





سإساة مقالات سياسية» اجتماعية دينية » تتضمن 
حقائق ومشاهذاتق قلت شيه الجزيرة 
(لكن انكل سيق ار حالة دف ا 
0 1 


له 


“نب 


وقد نشرت ناعا بجريدة «السياسة» الغراء 


ب 
عرس اقارى مصطلفى 
صحاني 
قامت بطبعها و نثمرها مكتية المثار باذن الكاتب 


لا 0 


ندا نارم 


2 











ا 3 سياسية» احتماعية دينية م6 تتضمن 
حتائق ومشاهداتق فلك شه الجزيرة 


92 3 م .سيقى ٍ حالة 'تدوينبا 


ر 


قبل الا ن 


وقد نشرت'ناعا لحر ببدة «السياسة» الغراء 
بقلل 

7 7 ( 
كر فيو اشئرى مصطفى 

ا 


قامت بغلبعها ونشيرها مكتية المنار. باذن الكاتل 


845ل ه لاكخام 








صورة عاض الركة 


ع 
تمد شفيق افندي مصطفى 








وعلية نتكل وبه ستعين وهو خير معين وبعد ؛ 


فلت ]نك ر انني كنت الى ماقبل زيار ةحضرة صاحب 


الهو للدي الأمير مود ول هد ضر 

صيف العام الماذضي 0 ك5 ل ثيء عن ! 

أله ى ندين وإناها بدين الاسلام | لمنيف اللم م إلا || لفدر /! لذي 

لعرقه سواد المتعمين من ا وغير 1 5 من الناحيتين 

التارضية لراك 6 0 1 د واحد من رغالة 
ور ر الخاصر ا إعتد به 1 

العد دك التطور 00 الذي غير 0 شي عل 

وح الارض عد الحرب الغالية. الكيرى ونخاصة عتب 


ادماج التقطرين العربيين مد والحجاز ‏ في حكم واحد 
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رك سلطان ملك واحد هو حضرة صاحب الحلالة الامام 


ا ال سرد واذا كاتا ها ف عان عر ا 
وحدها دون الم ال لطر السريةو أعنى بدالمن 
أ 


فاها قد قيض لأها ل الاطلاع وعشاق التعرف /نحوال لالامم 


من قام ام بارنياد هذا القطر من ناء سس فيالسنو نالك حير 53 


9 ف كان ولا عن4ه 


فشك قام حضرة ا || 


زكي باشا 

َه 1 
شبهده من احوال ين 5 
رتعرض له ل قله 0 


تلاك اللاد الاجماءعية والسياسية » ولعل المضة العرية 
التي تمل ككل شيه جزبرة العرت واشتراك مصر بل قياهبا 
عر ليل 0 لل راف كن لاا | الدام 
يشتون الاراضي المقدسةوانخلافة الاسلامية 00 معالمالثقافة 

عا هر الى در دهم المكرين والناحدة 


ا 





قلوب الشعوب الاسلامية نحو جاراتها وتوطيد علائق الود 
ل ليا ار الاي 
أنناء زبارتةمصر من .هذه الرغنة السامية ودعوته المفكرين 
لزيارة بلاده واستطلاع توما وك المنائق ارك ا 
للناطقين بالضاد من لا رالون حبلون عتباكل شيء 

من أحل.ذلك ء ولاذي منذ نعومة أطفاري أشدر دل 
إل ءا السطلسن لك حر ل الأنم والرر 


التط “وري في كل سَئْء حى 


ات فلا أزال من كمنوق ا 
أني ل أرقف و ا خلال زبارة اللا مير التحدى 
وحاشيته الكثير ةالعدتدمصر مأخدهه ذهالزيارة دمر المتمدنة 


لل ةالحصر ف وم م الا والتطور الل اه 
2 0 0 ي ب 
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ات 0 فكنت كس 0 ير ا 0 
من هذهالناحية كانه 4 » سواء أكانفي اجاعاهم /, را روم 
.4 ن المصريين والاجان » ل خَادل 


مشاهداهم لعخلمة ة الحضارة المصرية 000 الع انيه 





0 / شام 
الاجناعي ى “وما اقتناه سم و ميرم 0 اتفانس المصنوعات و بدالم 
الدحاء و تعدير 5 1 م كان 0 نحت ناظر ؛ نه مما كان نعك 


ف ره حتداء غرباء قاذا اضفت إلى ماتقدم ما كان شفله 


الل “معى الرواة عن فعال جلالة أ ألملك عسد ادر سواء ف 


ّ 5 5 
دير سبول ناؤده من الو 
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سعة اطلاعه د نظاره في جلاثل الشغون 


و : فاق لو ب ٠‏ رعاياه ع جه ا 
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بداوتهم وشدة عسكهم 00 دون 0 
0 ! 
كان ل م 000 الاسنات 


١‏ ذمدسا لكتطر 0 ل رطرقبا سواى ىق إلا د 

عن كلك البلاد ذم لي 8 رد مَنْ حيث الاستطلاع الضحيح 
و اصابةالهد ف المقصو د . واف لدين لشى ع 0 
جاحهذه الزحلة الى نلك الملال العرببة الكر عه | ىأبداها 


لي زعماء قبائل نجد عن طيبة ة خاطر والى 0 
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هذا واذا كان حَما على لعد ذلك ان اخص |احَيذا في 


الشكر واأئة فان أتخص حر يدة السياسة الثراء الي 


'تفضات نشر ا مالا تعن هذه الرحلةومكتيةالمنار الي 


رمت نطيعها ونشرها على جهور القراء وأسأل الله أت 


وفنا جميعا تاديد ا على الدوام 


قن طنين 
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دفدني الميل لاستطلاع أحوال شبه جزيرة العرب بعد ذلك 
التطور الذي شمل هذه البلاد من أدنى أطرافها الى أقصاها 
الى القيام برحلة طويلة شاقة بدأنها بالسفر من ااقاهرة الي فاسطين 


0 





الابل . ولا بد لي قبل أن أصل الى وصف أول بلدة وصلت الها 
في أرض نجد وأظن أمها « قريات! الح » جمل بي أن أصف لقراء 
ا كيف وصات وكيف شددت الرحال وهو وصف ,ثير في النفس 
ذ بات تاريخية من سير أهل يرب وموك اليوادي 

: يكن لي عهند بركوب متون الصحراء ولا أعرف شيئًا عن 
وسائل الا نتقالوالمميشةفي تلاك القغار. وقد بدأ تالرحلة في الصحراء 
أن استأجرت يارة قامت لي منعمان عاصمة شرق الا ردن قماعمت 
في قلب الصحراء زهاء أر بعهائة كيلومئر قضت في قطعها نوما كاملا 
| لش أذيد قُُ الغارق انتادء و ارهن ا زدع فمها ولا ضرع 
0 الهم إلا قوافل مر.. الابل تسير هن هنا وهناك » وقد قص عَلِي” 
ا ساق السيارة أن هذه الطريق كانت قبل الا'ن من أخطر الطرق 
عل السابلة ولكن الخفارة الموية المستمرة قطعت دابر اللصوص 
وقطاع الطريق اللهم إلا ماتأتيه بعض القبائل كقبيلة الإو بطات من.. 


الغزوات وأعمال السلب والنبب ٠‏ 


منطقة تنوذ 0 ا 0 دعي 0 زعما ا القال ل لزيارة 
عاصمة نجد حني أسرع | اك اعذ|ء قائلة مؤلفة من مسة ال امتطيت 
أحدها وكان 0 كاب إل بعة | إلا 35 رق عثابة خدم مخاص» 0 ونصادف 
أنكانث هناك قافلد كر قوامبا خمسون حملا ركاء مها حملون شق 


١‏ تون مها من ا اق أ انشام بريد ون نُصر يبا 


3 واع السلع والبى 2 
ف 1 ّ 1 6و9 عل ان هذه الرحاة تستغرق يم بن (قر بات ا 
ا 


الى «الحوف») نسعة أيام ومن «الحوف» الى «حاثا ل» عثمرة أيام 
ومنهذه الى 0 عانية ايام ومنهذه إلا خيرة 0 


عاصمة نجد عمانية أ خرى فتكون ع ع انا 0 


اذا ضيف 58 كاده 


مو 
د فقط خيسة ا وماء وي مده 


عن خمسة وعشرين نوما نتكون 
انها 0 يضافاليبا مدة سبعةعشر ببوءا من 7 الرياض» 
أ «مكةالمم » عدأ ماةم ضينأه هناك ازيارة الخر الشسر «فاوغيزه 
فيمكن للقاريء 1 المسافر أن يتصور مشقتبا على نفسه لاسما اذا 
كان حضريا لم يسبق له فيحيانه أن أقدم على مثل تلك الرحلة الشاقة 
وكنت قد استعددت ا فابتعت ثيابا بدوية وساعد طول زمنهذ|) 


السفر«خيتي» فطالت فكانطاوها أمسأ محتوما على كل مسل يدخل 
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6 -- 
أرض نجد ؛ على أر:_ رأسي ل تعدم مومى دن هاتيك المواسي 
النجدية الي كانت تخائزنا في سالف الزمان يلقن مها « الملوخية » 
فكنت أحتمل لهيتي المرسلة وثقلبا وغضاضة تلك الموسى «غتبطا 
رحاء وصوليالىقاب!اصحراء » واولا بقيةصبر في نشيما استطعت 
أن احتمل انعدام وسائلالنظافة ووقاية الجسم من أذى المشرات 
اللاذعة » فالصاون لاجده الانسان فيتلاك البلاد إلا بصعوبة زائدة 
و إسعر مر تمع جداً ؛ وقاما خلع أحدثم ثيابه إلا وهي أطار بالية 
وأميال ‏ ها الماء » وأ كثر سكان البادية لايفساون أيدمهم حتى 


أل 
0 


بعك تناول طعامهم «فصاون العر ٍِ لك 


و بات «الملحه اله في بدأنا الس فنا عل فلو الا ا قرية 


صغيرة تقمع على ا لدو د القاص ل 3 مد وامارة شرق الاردن وعل 
مسعرة لوم ولصف يوم من حدود سوريا من ناحية جيل الدروز » 
يحكها أمير يدي طبتا لا أحكام اقرع الاسلاني وعدد سكانها 
لارزيدون عن ستاثة أسمة ويعيشون من زراعة القمح وعر النخل 
وتربية الابل والماشية واستخراج الملح الذي يجننونه في أحواض 
وسعونه للرحالة في قلب البادية » والضرائب هناك يسموما الزكاة 
ذعي حصل ثارة 1 سانب سيعة تيد يات على كل سية 1 ل 
وعن كل عثسر اقات مائة واحد عنس قرشا مصرياء» ورا 

القم من كلل مانة رأسنء والسرقة واافاحشة معدومئثان قطها في تلك 
البلاد » ويلقبون الحام بالامبر . وقد استقباني أمير قرياتالملح على 





اك -ه4 
« مصطبة » كان مجلس عليها يجانيه سيفه وحوله عدد من أخصائه 
وبعد أن قدمت نا القبوة النجدية طلب إلي أن أظل في ضيافته 


أياما» ولكني اعتنذرت لرغبتي عواصلة السغر 6 وبعد أن قضيت 


وما دعاني أزيارة قبيلة « بنى صحر »6 فقي معيتة وه 0 تضرب 
في >< خيام م زالقه 1 خمسة عشر ا من راد نات الملح 
معروفة بشدة البأس وبكثرة الغمزوات » وسنأني علىما يستحقالبيان 
عن هذه القبيلة فيا دلي 
و كل أن تحر م 5 رناتا الح شاهد نا 1 تأر رقدر إسجو له سر 
الصعيدي)لا نسبة الوصعيد «صر ولكن لانه شيد علىهضية رملية 
ذات صدور دوداء كيه ديط نه ممور منهأ فاذا بلغ رام ه_ذه 
الحضبة انكشف أمامه باب من النشب يودي الى داخله فيرىآثار 


مقصورات متعددة؛ وقد اختلف'لرواة في 0 تشبيد هذا القصر 
شن قائلان قبيلة 0 يعدوميا مصرية الا صل و بغي عموهةم 
من الدروز قام منها اخوان وسكنا هذه الحهاث فبنيا هذا القصر 
ولكنهما اختلفا بعد ذلك ذ فبزح أحدها الى جيل الدر روز قاض مبتح منهم 
درزيا دبي ل خر في هذا القصر ال ن مات فاستولىءليه ءار 
هذه اليلاد وسكنوه مدة طويلة ال ان عق نا-3 لمر أركانه * 
وأصحت أطلالا دارسة وم يبق منها إلا الاسم 

و« الحوف » على مسيرة تدعة أيام على ظهور الابل » وما 
يستحق الذ كر ان هذه الطريق على طولها َس يصادفنا فييا سوىثلاث. 
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آآار أخذنا منبا حاجتنا من الماء . وكان يجي عظما لتلك الا بلاج 
3 ن 00 : 


١س‏ تطفىء رأ ها خلال هذه التسعة الأأيام إلا مرةٌ واحده . على ان 


رعال القافلة أبلذوي اما سعط ع أن نظل بلا ماء في فصل الشتاء 
1 دن دمسة عسل نوما ٠وءن ٠‏ ألطف مالا<قلته في رفاقي 0 
أثناء أداء الصلاة كانوا راعون واحِب الجاملة باعتياري مصصمريا 
فييتهاون الى الله بالدعاء لمصر وأهلها وجلالة مايكبا المعظمء كانت 
هذه المجاملة في ذاتمها 000 ل ل 
كثيراً وتشع ري بعظمة الرا بطة لة لاسلاميةالتر د بها شعوب الاسلام 
ومع ان أواءئك اليدو لا يزالونء للسذاجتهم ذ 1 م بدلون؛ أقواهم 
وأفعاهم ل فطنة وانتياه الىما يصدر منهم» فلا يتخذونمنالشؤون 
السياسية وال ماحث الخاصة د رجال 0 م مثار ّ لحك 3 ااسلية 
كا يفعل غيرثم من 1 بناء لام مالشرقية 1 الأخرى فهم يقتصر ون على 
ترديد هذه العيارة دا للك مم لعبد العزيز بن السعود » وثرأثم 
يقعصرون أحاديثهم ة في طوال أسفارم على رواية قصص مشاهير 
اله 


رب من بطولة و كرم ومنك ُ صول الذين والقضائل» ومع ان 


. والشعر نبت فيأرض العرب فان أهل بادية تجد الوسعلى تعدهحراما 


لانه تغاب ف 


ابيا حررنا سقعة تدعى «< 


الصحراء ذات تربة طينية لزجة لايستطيع الانان السير 
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ا تقرما أقدام الابلء ويقول العرب ابا كانت مكان 
« مدينة لوط » الي غضب الله على أهلها كا جاء ذلاك في الذرقان > 
وشولون أن نط بن ل البقعة حوري 6 من الذهب وغيره دن 


النفائس ومع ذلك ذل تحدث نفس أفقر اعراني في الوصول اليها أو 


التطلع الى مايحويه جو فسا من كنوز باعتبار ان أرضها نمسة وقد 
غضب الله عليها وعلى 0 من كان بعش فوق أدعبا فيغا بر الزمان1 " 


وهي نفسية تد على تدين شديد والتتكاك مين بأوامر الله و أهيه 


وفي اليوم الثامن وصلنا الى مكان يسمونه « الغرجية » حيط 
3 عدة < ان 5 اها البرد وأحاطك مها الحشالش اضر ا فيانت 
للناظربن َّ م ماثراه الع ون في في #وسرا ذات المناظر الطبيعية 
الببيجة أضف اليا جمال الصحراء 5-7 اازهيب وجلاها 
الخاطف للا لباب . وهكذا مر بئا ضحى اليوم التاسع مر الدع 
العليل فأنسئنا هاتيك المناظر ماسيقتها خلال المائية الايام من طارق 
مو<شة وصحراء جردا . ووصلنا الى بادة «الكوف» فاع رجال 
أميرها عبك الل عدر ن عقيل 0 ا حى سخلاو أل لقائنا» وكان 
الاير ذائه على أوات المد هه في | ظار ا أيحيدنا وبدعو ا لضيافته 
باسم جلالة الملك ابن السعود » و كا لبينا الدءوة شا كر بن 

و «الجوف» بإدة صغترة تق في واد منخئض تب وطها الجبال 





من جميم جواتها وامل ذلك أصل تسميتها بالموف أي انها واقعة في 
جوف الال والصحراء . ويكثر فيها النخيل الني ولي هرا ممنازاً 
على سواه باذزة طعمه وسرعة هضمه ؛ ويزرع أهلبا كذلك القمح 
والشعير وبعض الحضر وأشجار الفاكبة كالليمون والبطيخ والماو 
وااعنب والمشمش ويشتغلونبالتحارة وبعضالصناعات كدخ لاد 
و أسيجالصوف الذي تصنع منه العباءات المعروفة باممم«عبي الموف» 
وقد جاء ببعضها الى هنا سمو الامير سعود أثناء زيارته مصر . 
وتروج هناك تجارة الابل والماشيه» ويكثر في صحارمها طير اانعام 
الذي يتخذه الخاصة والامراء طعاما لم .و كذلك تكثرالغزلان والمار 
الوحشي ذو المخطوط الذي نشاهذه فيمصر بحديقة الميواناتبالجهزة 


النوقة والزنا معدومان 


وقد قدم لي أمير « الحوف » من لمم الغزال والنعام طعناما 
على مائدته فل أزدر ده بشبية لعدم اعتيادي تناوله و لكنهم عدو نه 
أخر اللحوم وأ جلها شأنا في |كرام خاصة ضيوفهم . ولا يذوتني أن 
أذكر ان الامير عبد الله بن عقيل لم يكن بدويا قحا كأ كبر أحراء 
الجزيرة ولكنه على جانب من اله-لم والاطلاع غير قليل » وبلاده 
حك طبقًا لاحكام الشرع . على ان نمسا يوجب العجب ان جرءتي 
السسرقة واازنا تكاد أن تكونا معدوءتين قطعيا في تلاك البلاد » 
وأذر أن أحدم حضر الي مجلس الامارة أمامنا و أباغ أن كنا 





موه 


من البن ضاع منه على مسيرة أربعة أيام من « الموف» وهو قادممن 


دهة «حائل» ومذى أل حال سديله 6 وحدث بعد ومين ا 
رجحل كان قد 0 هله أامآ ريق وسأله الامير عما اذا كان قد وحد 
شيئا و ق الطر بق أثناء سور 9 فقا 0 وحد كشا ن البن 6 فاه 
الأمير. و ن أبن عرق أن له ينا 4 فأجاءه بأنه حجسه من ع الظاهر 


يعصأه ُ 2 مكانهء فا كان من الامير إلا أن أمر ر بضرة خمسين 
ا وار أن ساك الامير 00 سيب 1 ذال هذا | العقاب 
بالرجل وهو لم يسسرق . فأجابني قائلا : كان يجب عليه أن يرى 


الكيس ولا بامسه م 


2 


0 ثيه صاحيه فاده . وقص ع اله 
على سبيل التدليل على آمانة أهل جد و بعدثم عن اقنراف السرقة 
١ 6‏ بلغ م 20 أحدم الذهب في الطريق فلا عسه بده مهما 


كان 0 معدما ٠‏ 
ميلاد اذ 


37 
داء الايدان لا 





الماء لازراعة بواسطة دلاء من الخإر مشدودة يحبالقد ربطت أطرافها 
بأعناق الابل» فاذا ملئت الدلاء بالماء وشعرت الابل بامتلائها زات 
إل تدر حجان الب وعندئد تكون الدلاء قد ارتئعت إلى علو 
وأفرغت ماما م ن الماء في حوض ذو فتحات متصلة بالارض المراد 
برمباء ويسمون 0 الري هذه «التني» 
فشل حاد أو لات استعار ب 

وقبل أن نفادر « الموف » قص على الامير إن جماعة 
من السواح الامرنيكان والانجليز طالما ححاولوا ارتياد مابمد الجوف 
نححة الاستطلاعات العلمية والمغرافية ف بأذن لم الملك اب نالسعود 
مخافة أن يكون لم شأن آخر كباتيك الشؤون الاستعارية التي بدأها 
أمثال هؤلاء في غير بلاد العرب بمثلتلاك الاسياب ثم كانتالنتيجة 
بلاء على أهلرا . مثال ذلك أن رجلا انجلعزيا يدعى مسر «ابشر» 
ذهب الى « الجوف» على رأس.قاذلة من السيارات كافتهأموالا طائلة 
بحجة اقامة مصنع لافخار من طينة معروفة بصلاحيتها لهذا النوع 
فل يأذن له الماك . وهكذا أصبح معرونا في بلاد الغرب أن نجداً 
ان تصلح أرضها اوطء أقدام السياح والعاماء والخبراء والمهندسين 
الاوروبيين » حتى أن أحدم أ كد أن في وسعه أن ينتح اباراً 
لليترول اك عاصمه مود فرفض طليه مع شدة حاحة أهلبا 
إلى اليئرول وغلاء مهء في حين أن ان السعود ليتمى أن تصل 


)م 





هك 
الى بلاده بعثات عاءية منكل مطلب ومشرب على أن تكون. 
شرقية إسلامية بريئة لا مطمع لما ولا مأرب. فهو يحب العل ويقدره 
وبرجو لبلاده ااعمران والرفاه ولكنه برفضكل ذلك بشدة لوجاءه 
من طريق مررنب ٠‏ 

و« حائل » تبعد عر الوق ضر ره أيام على ظبور 
الابل ؛ وقد بدأنا السير في هذه الطريق قاذا مها طريق موحشة 
بائم » فكنا أسير صاعدبن فوق تلا رضيقةر 3 تنشرف عل حزون 
بعيدة الغور » 6 مهبط منها منحدرين الى مغاور وجاهل إشردعندها 
الاب وينخاع لما القاب . ذلك لانه اذا اختل توازن الراكب عل 
الابل قليلا أو رت أتدام الال كان الملاك محتقا إذ سقط فيه 


هوة لاتجاة منبا » وكانت عيون الماء خلال الستة الايام الاولل. 

معدومة ولولا ماتحمله من الماء ع طبور الابل وما كانت علا 2 
أجوافها منه لا كنا نحن وه ظ عه عل انام مع ذلك لم أستطع قط 
أن سرف في فى الماء 0 تغتسل 2 قليل ولا بكثيرمنه 6 وم أكادك راليوم 


السايع يبلج حي ودلنا بإرة تدعى « جبه » ذات مبان من طين 
أدص نانث الاانظار » فاخذ نا حاجنا مها بعد أن اشر | ااا 
وما كان أكير دهشتي حي أقبلعلينا نفر من أهل:لك البلدة يحتذون 
ينأ ونس أأون عي بالاسم» وقد عامر- تان عض رجالالقافلةالتى سيقتنا 
نات وصول مسري متحصر يدوي زيارة أمر )ل اضرا ك0 مم 

يذل عبروا عن سليقة الكرم العربي جلة ونانوا عن أميرثم 08 





1 
وفياليوم التاسعوصلنا إلى قرية تدعى « قنا » وياطقون الحرف 
الاول منها بالميم كا ينطقبا أهل مديرية قنا المصرية » وهذه القرية 
1لا ار يسا الاخد والغطاء حى أنناناردنا شراء شاد 
لطعامنا فل تجدهاء على أن ذلك لم يسنا كثيراً فتدوصلنا إلمحائل 
بعد ظير الهوم التالي مارين في طريقنا بثلاث قرى أ كيرها 2 أم 
جلبان» ولا تزيد مبانيها على أربعة بروتحيط بكل ببث بض النخيل 
ولا صر نا على قيد مال من م دا لكان نا ب الاميرعيدالعزبؤ 
ابن مساعدين جلوي وهواين عم جلالة الماك ابنالسعود في استقيالنا 


وقد رحب بنا بامسم أثيره وسار بنا حر دغانا « خالل » 


فق علل 


2 حائل «( هذه أسم على 8نم سجى 9 حي حا ١‏ ل بين بلاد م لت 


وبين ماحقاتها الثمااية وتعد بالنسبة إلى غيرها من الرلاد النىهمرنا 
مها مديئة عاصة أت شوارع فسيحة متقلمه وفماسوق كير روج 
فيها نجارة الماشية والابل ؛ وهى أقرب بلدان تجد إلى الححاز فهى 
تبعد عن المدينة المذورة بشحو انية أيام فقطء» وإلى الشام شحو 
خسة عشر وما » وإلى العراق عا .شرب من ذلك علىظبور الابل 
وهى محطة رحا ااتحار القادمين من هاتيك الديار والمسافر ين اليها 
ونروج فيها نجارة الارز الذي يجاب من اطئد اليبا وهو عثاة مادة 
أولبة للغذاء نظير الحنطة في مصر » و تزرع في جوارها مساحات 





000 
كيرة من الخضر والفاكبة ومع كثرة وجود النخيل فان عره رديء 
غير مرغوب فيه إلا عند الطبقة الفقيرة جداً . وقد شاهدنا بعض 
النسوة ببعن الخيز والتاكهة والخضر والدجاج والبيض في سوقها 
وهن م##حبات يجلابيب سوداء وفوقها حلباب بشكل العيا.ة وهن 
في غانة المشمة والوقار لانسمع لمن صونًا ولا يتحدئن مع السابلة 

إلا بالقدر اللازم لبيع مابأيديهن من السلم . 

أما التصابون هناك فينح رو نالماشيةويقس.ونها إلىأر بعة أجزاء 
يستمونها د أوصالا » فيباع الجزء منها بمبلغ يتراوح بين العثمرة 
والثلاثة عشرقِرشا » أما أنمانالدجاجفرخيصة+داً إذ تباع الدجاجة 
الكيرة بثلانة قروش فقط: 

وأهل هذه المدينة يتعاماون ب٠ملة‏ فر نسية يسمونها «الشوثشى» 


ويسميها بعضبم الريال وهي قطعة فضية قيمتها احد عثشر قرشاً 


تقرربا » أما أجزاؤها فهي ‏ البيشلي » قطعة من عملة تركة وهي 
المعروفة بالببشلك بخلاف أهل قريات الملح والجوف فانهم يتعاملون 
بالجيدي التوكي : 


طُ ضيافه أمرحائل 
وفي الوم التالي وصولنا دعانا الامير عيد العزيز بن مساعل 


إل قصصر الامارة وقد |-تقانا فبه استقبالا حسنا وأبرلنا برل 
خاص ورتب انا خدمة خاصة ؛ وهذا الامير يخي_ل لارائى لاأول 





س- 


0 
نظرة أنه على شيء من العحرفة والكهرياء ولكنه في الواقم على 
جانب كير من رقة الثمائل ومكار م الال ؛وهو مطلق المج 
في أقليمه وما مجاوره من ملحقات تجد الثمالية فبو الام المسدوع 
الكلمة النافذ الارادة بعد الملك ابن السعود . ومما يستحق الذكر 
أنه معروف بالشدة والبعاش اذا خالف أحد أحكام الشمرع أو أخل 
بالاأمن العام . ويستخدم هذا الامير في روحانه وغدوانه وأسناره 


سيارتين يون للها بما يلزمهيا من وقود وأدوات من القدس وشرق 


الاردن ويكوم شيادتهما سائق سدور ي لامر ادر بدي : 


رفك دعانا أحد رجال القصر لشاهدة سجن المدمة واكنت 
سك عامراً بكوم عليه ولكي موت عن و ده خالا الامن 
حراشه الذن ماكانوا يحرسون غير جدرا نهو خشبته المستطيلة الافقية 
الني تتدلى منها سلاسل حديدية تقيد بها أقدام المسجونين - ان 
وجدوا - وقد عرفت السر في خاو السجن من المسجونين'. ذلك 
لان الاحكام الشمرعيةوحدها هيخير وازع تقطع خطالرجعة دون 
الجراتم على أشكاها وضرومها » وقد علدت أن المسجون رغماً عن 
قيودة داخل سحنه فانه يعامل معاملة حس-نة ويطعم طعاما عاديا »> 
ويِوذْن له بأداء الصلاة في أوقانما » والناس على اختلاف مشارمهم 
يحترمون القاثون الشرعى وبعدو نه تنزيلا مماويا لاسبيل إلى نا لئته 

وحائل ذات مناخ معتدل وفيبا عين ماء عذية شافية من العلل 
يسمونها ١‏ ماء السماح » لاتق ل أهميةءنمياه «فيئى» المعدنية الشهيرة. 





4 
ىُ ى لذبب الأملاح ولشف عام ص الا لى إسمرعة و في 
00 على ال هضم (صوره ا الاخرى فلا اس 
بها أيضا يدلك على ذلك اعتدال صحة سكانها وامتلاء أجسامهم » 


وانقطاغ الامراض بينهم » وقد كانت حاثل فيا مغنى عاصمة لللاك 
ان الرشيد الذي كان أميرا عليرا من لدن آل سهود واسستدل أ 
0 6 عدت !ل ار 0 سعود مأ 0 عليه بعد . 

وأهل حائل أصلهم من قبيلة « شمر التي كانت تضرب في 
البادية » فاتقسمت على نفسبا ورحل جزء كير منهم إلى حائل 
فتحضروا فبها وظل ,لانت لاخر على حالنه » ويشاهد في حائل 
( الاخو وآن » الذين يسمونهم « الحبان » وم يعرفورت باهم 
الكبيرة التي يضعوتها فوق كوفية حراء: يسمونها « اأغطرة » وهي 
تتاف أوضاعا وحجا فن كانت عمامته متو توسطة الحجم كان عاديا 
أما من ظبرث عمامته أكبر حجا عرف بأنه شيخ من خا المبان 

ولاحبان في بلاد ند المقام الا كبر والمكان الذي يذوق سواهم 
من عرب البادية © فهم ار واتالمشبورة فيحائل والاحساء 
والحجاز » وكاتوا إلى ماقبل بضع سنوات لايعرفون من الدين إلا 
أسنااو لكنهم الان بانوا على معرفة كيرة بأصول الاسلامو قواعده 
و أذاءرء ولو هيه ؛ والييم مر جعالفضل فياخضاع الجاز إلى ملكيم 
وطرد الحسين وأولاده من الأراضي اللقدسة وأششر تعالم السنة 
ا جمدية في نجد والحجاز على السواء . 





0 


فى ربدلا 


مديئة « بر بده » على مسيرة عانية أيام في طريق سهلة 
وكانت أول قزية صادفناها قررة تدعى « العدوة » حيطيها أراض 
منزرعة بالغلال وحبال شاهقة الارتفاع ذات منظر ساحر علىييمها 
أرض رملية يضرب وما الى وهج الذهب :واف منظراً نطف 
الالياب و عدت اننا سفر ال رحال قائلة تقدمتنا في 
السفر ناقة له أثناء الليل فأرسلوا بعض رجالم لابحث عنهاء فعادوا 
وأخيروا بأهم + يدثروا عليها وفي الاثناء حضر بدوي وأباغم أنه 
شاعد ناقة في طريةه وأعملى أوصافها وكانت ضي الناقةالضالة.وذ كر 


أنه كان في وسعه أن يقودها معه المهم لولا خوفهم نأنيم م بسر قتها 


فشكره صادب الناقة ٠.‏ وهكذا حك رجال القافلة ىق عثروا ا 
قبل 0 يصيل أمرها إلى ولام الامور : فاب خاضرت “ن ذلاكت ماأيد 
لي أمانة الوم وانعدام -وادث السرقة انعداما بانا في قلب نجد . 

ووصلنا إلى بريدة بعك مسيرة غعدة أيام. صادفنا 0 بعة ثرى 
هي «الكبفة واموارة ووثال والثقة » ويعزل في ثانيتمابعض الاخوان 
المتحضربن 00 زهن يعدك 6 وجوار البلدة الزابعة حيل إسشخر ج 
مله الملح دون أن ييدقم عنه الاهالي تيار نا .ركان أمير بريدة 
كد بلغه خير قدومئا وهو بدعى ميارك 0 مبيريك حت لاسيقيالنا 








1 
باسم جلالة الك ابنالسعود استقبالا هو غاة فيالود ومهاءة فيالكرم» 
وأنزلنافي داره ضيوفا كراما ٠‏ 

و < بريدة » هذه تقع في سبل رءلي ذات مبان متعددة كحائل, 
حيط مها المزارع ان النخيل وعتاز عرها بقّصره وسمنئة 
والاهالي هناك بجفةونه ويسمونه « اليبيس > وأحسته ماتنبته تخيل 
«عنهزة» ومع أنه شديد الحلاوة لذيذ الطم الا أنه غير سهل الحضم 


بار ين نجل 


ويعدون بريدة عاصمة اسائر القرى النى تحط مها وعى في 
جملتها تدى د القصيم 6 وأم مدها دم عنعزة »© وهي الي أسماها 
الشاعر الاذير لدي الرمحاني عند زيارته لما « باريس جد » .ذلك 
لان منازها مؤلفة من ثلاث طبقات على نسق مبان الما نالمتحضرة 
وأهل القصم ولا سيا سكان بريدة وعنمزة يعدون أغ. نى أهل جد 
جميعا وأكارم 1 أ وأنشطيم حركة وأءر رفم بأساليبا اتحارة 
ولقد رأيت كير بن منهم في الع ومصر يتبادلون المتاجر فيجلبون. 
إلى مصر ثلا الخيل والابل والماشية والجلود والسمن » ويبتاءون 
الاقشة وشي أأواع المصنوعات والسلع 6 با ل متهم م من لدشأن تجارى يي 
يغبط عليه في أسواق الهند ومدن الأجاز » وكان ذلك سد ببا في تطور 
أخلاقم وعادامهم ميلع الى | الاخك اناي المدنية وسبولة الطباع 
وعدم التعصب لمذهب دون ل » زد على ذلك أن في وسعالغريب 


!ات 

عن دارم أن ينهم لمحة كلامعم بسزعة فاذا أضاف بعضم غريا 
متحضرا أدهثه مابراه على موائدثم من أصناف الاطعمة ولوازم: 
المائدة مما جعله لايصدق أله في قلب عر وكا ا لاحظت بعضمم. 
يدخن مسرا . وعلى ذ كر الدخانالذى يسمونهالنجديون « التيثن » 
أقول أنه لااوجد له أثر في تجد فاذا عثر عليه عوقب صاحبه ما يعاقب 
رن طفش والحدرات السامة في مصر وعلى ذ كر سكان بريدة 
8 أسلفنا نذ كر أنجلالة ابن السعود مختارعادة من مفكر مهاو رجاه 
المتعلمين من عثاو ن بلاده في الخارج أمثال حضرة الشيخ فوزان 


السابق موكمده في معسر والشيخ اس الرزواف معتمده في سورنا 3 


ال الرياذ 


مضينا في «بريدة» ثلاثة أيام ثم استأنئنا السفر الى «الرياض» 
عاصمة نجد ٠‏ وللوصول اليها مار يقان : طاريق « الوادي » وطريق 
« المستوي »© وثانيهما أقصر من ٠‏ الاول. وحدث ف الاثناء أن 
أذيع خبر عودة جلالة الللاك عبد العزيز من المدينة المذورة الى 
عاصمة جد المرة الأول بعد فتحه الحمجاز ؛ فاخت ر نا طاريق اأستوي 
كي نعجل بالوصول الى الرياض لنشهد حفلات استقباله وقد قطعنا 
عر الاول في ط ريق دملي ذو هضاب رملية ووصانا الىقرة به تدعى 
2 ارقدر 6 بعك مسير ا أيام ومن هناك علدنا أنجللة الملاك» 
وصل في مو كر ب أنخم مؤلف من سث وعشربن سيارة فيذلكاليوم” 





ا 
.ولأر مايستحق الذ كر خلال هذا الطريق سوى أن أهل القرى 
هناك 0 الجراد وثم ينتظرون لذت كا ينتظر سكان 
مومم السمان . . وأغرب من ذلك أ مجم يتناءلون بالخسير إذا أقبل 
0 ما ينشاءم منه أحل مر و تلح الفلاحون المصربون 
لمطاردته . ومما بتحدثون ع ن قوائده من نجد انه مغذ كالءيد شاف 


للعلل كالترياق < بلغت مم شدة العغف إل" كلة أن إتذذوا منه 


قديدا ولا 0 0 شددونه بطريقةالتعقم أم بطريقة أخرىل”: ال 


غائبة عن معامل برشلونة . . وقد قص علِي” أحد رجال القافلة أن 
بعض كار التجار النحديين في مصر لازالو ن على عهدثم بتديد 
اراد » برسل الهم ف أ كاس هي عندمم أعز من أ كاس الماوى 
الى مدى في 0 5 

وعررنا على بلدة«شحرة» وم في كاثنةفي وسط اقل يسمى 3 أأرس» 


0 ذات 2 نجارة متوشطة ويصدونها عاصمة ذلك الاقللم وصرنا 


كذلكعل بلدة تدعى «البره» الى أ أن وصلنا الى مدينة «الدرعية» 
بعد صصورنا على اطلال كرنة وما | «العيينة »الي : نم منها «مسياءة : 
الكذاب » الذي ادعى النبوة في عهد النى عليه الصلاة وا ا 
و « الذرعية » مدينة ة أثرية كانت ا للجد وفيا لات 
سرة 5 !ال سفود ومنها ظهرت الدعوة الوهابيةو<وطا دارت المرب 
بين جئود المغفور له ابراهم باشا واي مصر وبين الوهابيين ولا 
تال نان مقافعه بادية للانظار في خرائب مديئة الدرعية القدعة . 





بد 
عاصبة ندل تستقبك ملككها 
ليست زخرفها واشعرت “عام الابتباج بوصولمليكها اليها بعد ايده 


الححاز وقد امثلاات بالوفود من أقمى أنحاء د لامر<يب #قدمه 


وكار: جلالة املك قد علم بقدومنا فأرسل مندوبا عنه 
لاستةبالنا باب المديئة وسار بنا إلى قمر حلالته وقد دخلنا عليه 
لاول مرة فاذا به نا استةبالا وديا | كأنناكنا عل صداقة قدعة 
يننا وين جلالتهوماعط بغرضنا من رحلتنا سر وأظهر عطفهعى رغبتنا 
ف في استطلاع ال 3 به المزرة العربية 0 باعداد مزل خاص 
لاقامتنا وطلب الينا أن حفلى بمجلسه في أي وقت شئنا ومن م 
أخذنا تتعرف بكبار ذوي الشأن في عاصمة د انستطلع ماج لودق 
من شؤون البلاد جملة وتنصيلا 00 ا الدقيقة عما 
كان قبل اعلا نالمرب على الماشميين وفيخلال”اك المربوماجرى 
يعد ذلك من التعاورات حتى الآأن مما سناأني عليه 


رف الغاصية الحدية 
الور اللكة 


« الرياض 6 تعدا كبر مدن نجد وأعظمبا شأنا باعتبار 1 
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عاصمة الدبار النحدية ذات مبان متعددة بيبا عدة عارات كيرة 
أ كثر شبها بمنازل أعيان أقاليم القطر المصري ‏ أما قصور أهراء 
الاسرة المالكة 0 عن ساثرمباني الرياض باتساعبا ومها. شكلها 
وبحيط بالمدينة سور كم له عدة أأواب كثيرة على مثال أرا بالمدن. 
الشرقية في سالف الزمان وحمي تفل رن ٠.‏ ونجيط بالعاصمة. 
لمزارع وأشجار النخيل وهناك مزرعة خاصة بأمراء البيت المالك ل 
يستوقف نظري فيها سوى بءض شحيرات من الورد وأحرعاة من 
القطن » واعل ف في زرع شحيرات اللقطن معنى خاصا جول في. نفس 
جلالة ابن السغود هو ذات المي الذي جال في نفس المغذورلجحد 
علي باشا ممبى مصر بوم أمر بزرع بض شسجيرات من القطن الدرة 
الاولى في مصر في حديقة قصره ء ذلها أيه شكابا وسره تنتح 
ارات الت ورور خيو طها البيضاء وما كان منه بعد ذاك حك 


7 بتعميم زراءة:ه في 0 بلاد القط ر فكان ذلك سد با ني رخاء 


اليلاد وسعادة العاد . على أن 0 هذه الامنية السعودية قد لشم 
على مدى الزمان اذا أعدت الاراضي ااني تصلح للزراعة ومبدت 
لها وسائل الري 

وني الرياض عدة مدارس دينية أشبه بكتاتيب المساجد عندنا 
دخلها الصببان فيتعامون مباديء القراءةوالكتابة و 0 ن القران 
عن ظير ل ولا شحر في يي العلوم الدينية إلا النادر م ن الذين 
بزيدون الانقطاع لخدمة العم والدين فيلقنون تسمرالةران رك 





مك 
الم لشمرع وم ن هؤلا ء يتخرج أَعْة المساءد ووعاظها . وني الرياضستة 
مساجد خالية من ن مظاهر الزخرف والغرش بغر قباب وأغلبها بغير 
سقف وتقام صلاة الجاعة في أيام المع والعيدين في مسجد واحد . 
ولغ اههام بعضهم بسماع الخطبة المنيرية أن يبكر في الحضور إلى 
المسحد ليخد له مكانا فيه خشية اا فاذا طرأ عليه ماستوجب 
مبارحته المسحد وضع عصاه أو أي شيء آخر في مكانه ومغى إلى 
سبيله حتى اذا أذن لاصلاة عاد إلى مكانه دون أن برى هن بجر 
على احتلالهء ولا تستعمل القناديل فياضاءة المساجد ليلا فيكتفون 
ببعض الشموع » ومن أعحب مالاحظته عندصلاة الجر بعدالانتهاء 
من الصلاة أن ينادي المؤذن بأسماء الذيناعتادوا الصلاة فيمسجده 
كاذا لف أحدم دون عذر شرعي عوقب للمرة الاولى بمصادرة 
د كوفيته » فاذاعاد عوقب بأخذ « عباءته » أما اذا عادللمرةالثالثة 
فيأمر به مجاس الشرع بالضرب والسجن عدة أيام 

وقد جرت العادة بعد صلاة الجعة أن يجلس الك ونائبه في 
ردهة القصر الملكي وستقبل المصلين فيمر بهم الساتي بالشاي عتم 
بالقروة النحدىة ومن م يطوف بالحاضرين رجلان يحملان مبخرة 
إيتضوع منها عبير المسك والعنير و بعدون هذا بعدصلاة الجاعةمسك 
المتنام فيبتبلون بطول العز والتأييد لاملك . 


انا شمن الللكي ى ذبو ميك علط عر صرف تو مقي و عله 


أعدة من اليبس الابيضالناصع ذاتنقوشعر بيه لستوقف الانظار 





3 
دقع اوجاطا وهو ا لف مره ن طابقين .الطابق الاول 9 وقينة قاعة: 
المائدة الخاصة لصي يوف املك الاخصاء وغر ف أخرى خاصةباطعام: 
اللاجئين أساحته الملكة من فقر . البدو وال 3 ابلة 6 أما الطابق 
الاعلى قفيه عدة ردهات أكيرة ومهو 0 0 شلال شخص 6 وقد 
خصص جناح لادوان الملكي يشمل مكتية ألمللك الخاصة ودوان 
سمهو » مير سعود وغر ف خاصة 1 ِي كارموظا طق القصر وطيئب' 
املاع الخاص 5 ويلاصق جاء 0 بناء كير خاص بالخرم 
والوصينات والمواري والعبيد وعددثم يم لاقل عن أ بعائة 


شخص بين ذكور وأناث 2 


رد للكت ى عبن اله 


وأما جلالة المللك عبد العزيؤ بن السعود فعاو 00 القامة ممتليء 


اسم 62 تحامي اللون 6 3 اق ق العيئين 4 سجع اليا » يصع عل عيليه 
نظارة ونبدو عليه خايل الذكاء امد رط وقوة الارادة وشدة العزم 
مع سماحة الخلق 3 وندير في كل مارج من قهءن الكلام وحلالته 
يتأهز اتسين من عمره وقد أصيب في أمهام إيدهالسرى برصاصة أثناء 
ارب ذترككت را ظاهر أنه حم الا ن؛ ومن عاد نه ]د 8 سارخفض 
برأسه 2 الارض 9 وبلبسعياءة نجدية ئة مزخرفةبالذهي 5+ مكر يرا مايرة م 
جزْءا منها نحت ت أبطه» لاسرع أثناء سيره 6 وهو محيوبمن ع شعبة 6 
لايتوجس خيقة شر من 0 قلا عم 1 كلاز “م4 5 المرس إياه 





د 
أو ل حريث لكر “0 معنأ 


عا مدر يد أنه بعد أن مثلت بين ,بدي جلالة اللك- 
كن أول ماابتدزني به مر الحديث أنه هنأني بسلامة الصول 
وطئق سأ افيه عا ث ا أ ثناء سؤري الطوويل الشاق فكان 
م ابنسامات الاعجابكيا أجبته على سؤالبما لابخرج عها أسلفت 
بيانه في مقالاتي السابقة . ومن ثم . بدأ جلالته يحدثي قائلا 2 ليس 
عندنا شرى دنن واحد ومذهب واحد وا بيع بيؤدون الصلاة وراء 
امام واحد وهذا مانشكر الله سبحانه وتعالى عليه . نم إن المذاهب 
أربءة ولكننا تعتقد أن مذهب الامام ان حنبل هو أقرب المذاهب 
لاسئة النيوية ااسمحة فلا جد عندنا إلا ما وله المسلم ل خيه امسلل 
السلام عا ب وثم د جميعا بكامة ١١‏ هد الاساس 
قوم ملكنا والمد له » كن ن لانبغي الماك لذاته الماك لله الواحد 
القبارءفوالله وبالله لو أعطيئا مالك الارض طراً وأحسسنا أن ببعضها 
شر كا لبعدنا عنها بعد السماء عن الارض » وليس تعنينا أن نقاتل 
الكفار ولا نبغي إلا أن مهد.هم الله سواء السبيل» فا داموا 


بعيدين عنا فليس ينالنا منهم شيء ولا تحب أن نذهب إلى ديارم 


ولا أن ننشبه مهم ولا تريدى شيناها بلرسونه > إنالسم التق 


هو الذي يتبع أصول دينه وبرعى أمر الله فن شاه الكفار أوتثبه- 
مهم فلا خير له في الدنيا ولا الحياة الآخر 4 
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تلك هي النفسية الدينية الى يدبن مها الملاك عيد العزيز الذي 

تحدم اليوم أرض جد والحجاز ويقبض عل ناصية الامرقها و1 
-حديد » ولعل للاحكام الشرعية التي هي أساس قيادة الشعبين الاثئر 
الفغال في قطم دا بر <وادث السلب والنبب والاعتداءعلى الارواح 
-والاموال والاعراض كا كان يحدث قبل في بلاد المحاز وتأمين 
حجاج بدت اللّهالحراممن هذهالناحية » وم أنالبدو أنامس لابخضعون 
لمي» أو سلطان فنالعجي بأن يسر ي ينهم حك الشرع وياضءون 
له ذلك الخضوع ؛ شن البديهي أن دهاء هذا الاك ومقدرته على 
اسيّالة النئوس ااي تأصل فيها الشر والنوضي منذ عدة قرون كانت 

هي العامل الفعال لاستقرار حك الشمرع بين تلك القبائل . 

واذا ألقينا اانظر على شكل حكومته لاجد فيها هيئة وزارة » 
ولايجاس وكلاء . ولا مستشارن » ولا رجال الشريع بالمدنى الذي 
نبمه نحن » فالاموال العامة نجي من الاهالي بغالة السبولة ونحت 


تأثير حك الشرع ويتولاهارجل واحدهو موضمئقة املك وحاشيته 
فأكبر مبلغ وأقل مقدار من المال سواء أكان لصاحة عامة أو خاصة 
انما يصرف عوجب قطعة ورق يكتب عليبا الملك أو نائبه أمن 
الصرفد ون الحاجة إلى ادارةخاصة بالحسابات وعد د كهر من الموظؤين 


ويتحم أنتعرض سائر مكاتبات الدولة فيكافة شئونهاعليه وكذلك ”' 
يطلع ذاه علىماء:تحرر من المكاتياتو سيصمه جاعه الذي لايفارق 
أصبعه . هذا فها يتعلق حكومة تجدفقط » أما الححاز ففيها حكومة 





3000 
منظمة واداراتمتعددة كادارة الامنالعاموادارة الشئون الخارجية 
وغبرها » على أن المرجع الاعلى لكافة شئونالمجاز أيضا يجب أن 
تعرض على جلالة الماك عبد العزيز شخصيا 
ألمناتأة بالسلطان عبد الع عزن بزم - 
ولعد إلى ار 7 فد ذىر نا بأن جلالة الماك كان قد وصل 
اليها قبل أن نبلغها بأربعة أدام بعد أن غاجعنها زهاء ثلاث سنوات 
قضاها في الححاز بعد انتصاره في | الحرب المعلومة » فكان دمهيا أن 
تنشر معام الافراح عند عودته فاضا ومتصورا'» و بعك 1 
يسبق طا نظير هن قبل » فند غصت المدينة .وفود من أطراف 
البلاد للترحيب عقدمهدو كانتمناظر ساحرةيبدها أولئك الوافدون 
من مظاهر التأهيل والاغتباط في وسط جذل ال البيت السءودي 
ذكنت رى العطايا الملكية تفيضعلىفقراء الوافدين والدايا تعلى 
لكرامهم وألسنة الجيع لاهجة بالشكر والمد . 
وقد دعيت لخحذاة اعلان المناداة يجلالة عبد العزيز مايكا على 
ند بعد أن كانسلطانا وقد فاضتفيبا اأسنة الشعراء والخطياء ببيان 


صئات ما يكيم وما أحرزه »من 06 الانتصار في فتح المحاز وقدقال 


أحدثم دمادامت المج ازأصبحت من أملاكنافلاجوزأن تفرد وصف 
أنها دولة ملكية دون نجد التى لاتقل عنها شأنا » 
(م 0 
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حؤله زو اج الايرة سارة 


ودعيث لحضور حذلة زو اج الأمير ة سارة ابنة جلالة الللكشعل 
أن عمها الامير فيصل بن سعد » فتكانت <ذلة غاة في البساطة فقد 
فرشت ساحة القصر بالارسطة الفجمة وعدت الوائد )0 0لا 
تناول المدعوون مالذ لم وطاب أمر جلااته بحر خدديالة ثاة 
واو زيم لحومها على الثقراء والمعوزين . و بعدا نصراف المدعوينجيء 
بأحد العلماء وثولى اداء المراسم الشرعية» فكانت حذالة عر بيه أمثال 
تلك الني حدثنا عنبا السلف الصا فبساطة مصحوية باسداءالتكرمه 
للجائع والمخروم وابن السبيل ومظبر من مظاهر تعلق الث.عب عليكه 
ومثل أعلى في تقرب الملوك من رعاياهم . 

وأه ل الرياض يشتغلون جل بالمتاجرمن < الا<ساء والكويت 
وار بن »6 يتباداونو”لاك اابلاد مصنوعات جد وماشيتها » بلهناك 
مورد عظم هو أجادة النجديين استخراج إلاؤاؤٌ والمرجان من قاع 
الخايج الفارسي » أما الحالة الزراعية فليست هذات شأنيذكر حول 
الرياض الابم إلا بقدر حاجه السكان فيمكن أن توصف الرياض 
واللةهذه بأنها مركزي نجارى و.قر ح>؟ تلك البلاد لاأكثر ولا 
أقل ٠‏ ويتداول الاهالي هناك بالمنيه الانكليزي وااءماني والروبية 
المندية والريال الشوشي الذي أسلها ذكره عن « حائل » وأجزاء 
هذه الريال «الجديدة »ييا أجزاؤه فيحائل «البثالك » ويساوي 





ل 


0 

الريال في الرياض 4# جديدة وأجز اء الجديدة ستة قطم من البرونز 

مطاق عليبا أممم 0 ببزه ( 

00 الامر سعوتق 

وقد دعابي سلجو الامير سعود إلى زدرته في قصره الخاص 
فكان أول ماابتدرتيبه قوله ( ان أنمى ماعش تأهلمصر وحفاومم 
بي 5 لاتبرح عن مخيلني تلاك المكارم |الى طوقت بها عنقي الحكومة 
المصرية » ولا انسى على مدى الدهر عطف حضرة صاحب الخلالة 
الماك ذؤاد الاوي أثناء شرفي مقابلته السنية في صنحات خالدة 
مافئئتتك أقلبها 0 ل قدماي سن بلادي يعد عودتي كن 
مصر 26 وإن قوي ليحفظون كل ذلك مر واعدون كل مائلثه “ن 
مظاهر الحثاوة والتكرم اعا إختصوا هم به فكان موجها للم بالذات 
قال : وان أنسى كذلاك أن أخص بالشكر رجال الصحافة المصرية 
الذين برهنوا على عظم محبتهم للاسلام وأهله . واني لذلك لازات 


٠‏ أدعو صر حير وأعنى من 6 قبي احكام صلات الود 


لقد اعتاد جلالته أن ينبض قبل البثاق الفحر دون أن 
يازم احد1 دن خاصتة بالنووض ف ذلك الوقت ولعحك أن رع 


ويدار مانيس من القرآن الكريم ويؤذن المؤذن بصلاة الفحر بقصد 





ويه 
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الى مسحد القصر حيث يكون في انتظاره هناك عدد من عبيده 
فيؤدي صلاة الجر وهنم لعود الى إيوانه فيتناول طعام الافطار 
مع من يكون حاضرا من أبنائه وأفراد براه ا اذا فرع من 
هذا انتقل الى مكتبه الخاص في دوانه قا في مطااعة الرسائل 
واستعراض بعضالمسائل وبحثها ولناء ننه كتانة ويظل كذلك 
حتى بعد شروق الشمس .ساعة » ومن ُ ينتقل الى احدى قاعات 
الاستقئال حيث يستقبل بعض أخصائه وبرسل في طلب بعض من 
لم به شأن هام وبعد ذلك يستقيل وفود < الاخوان » فيقضي في 
الاحتفاء مم وصامرمم وسماع مايدلون به اليهم زر الاقوال 
والا<وال وقنا غير قليلء ومما يذكر أن أو افك د 


تحدثون أن مليكهم ع يخاط.ون واحدا 4ن اخوانهم البدو فق 


الصحراء وليس ذلك منهمكا يتبادر الى بعض الاذهان « ج-انة 
بدوية» ولاقلة احترامللو 1 لكنهم يفعاونذلك سكا بسئة السلف 
الصالم والسير على ما كان عليه المسلمون في أيام الخلناء الراشدين » 
مثالذلك اير أت تأحدم مخاط__مولاه الماك بقوله «ياعبدالءزيز»! 
فاستكيرت منه ذيك 5 سدق دمعي لمقارة شأن المتكلم : 
وسعة صدر جلالة امحاطب نولا أن أحدم همس في أذنيقائلا «ذلك 
هو الدستور الذي شرعه انا هذا المللك فهو يقبله على العين والرأس 


ولا يرضى سواه بديلا » 





و 


ف المعجلس الكبدر 


وعند الضحى ينتقل جلالته الى قاعة تعرف باسمم « الجاس 
الكيير » حيث مجتمع فيها عادة أمراء الاسرة الرشيدية والعايدة 
وهذه الاخيرة هي الاسرة الي كانت نحم بلاد أبها التابعة لحم 
د الآن وكذلك بعض كار أعيان جد وزعماء باديتها » وهناك 
في هذا الجلس ؛-تعرض جلالته الشؤون العامة في كل مادق وجل. 
قبنها ترأه يعلق على حديث نبوي اذا نه بصل هذا التعليق عسألة 
عامة أو نحادثة تارخية أو بأمر مستقبل يريد أن يوميء اليه م-ذا 
الحدريث؛ ومع أنجلا نه دمربجح في بيانه فهو يتجنب بقدر الامكان 
المغاهز والابماء وما عساه أن يؤول تأويلا مسيئًا ولا سما عند بعض 
:ال الرشيد والعايد . ولمذه المناسية أذ أنجلالتة 
تفْضْل بدعوني الى هذا الجلس وني الاثناء لفت نظري الى نذة في 
إخدى الصف السورية عاخن أن النيد عذال بن عايد ثرك 
مكة المكرمة وانه حشد جيشا على جلالة الملك ابن السعود في حين 
4 أذ السيد المشار اليه كان بين الحاضربن في الجلس ! ذا قرأت هذا 
' ابنسمت وقلت لخلالته ( وماآفة الاخبار إلا رواتما ) فلا يصح 
ياصاحب الجلالة أن تكون مثل هذه الروابة المكذوية دليلا قائمًا 
على ان الصحف سواسية فيهذا الباب . يدلك على ذلك ا نالصعنافة 
المصربة مثلا شديدة التدقيق في رواءة الاخبار فعيلائقنم هن صحة 





1 * 
رواية عا يصل المها من مصدر معين إلا اذا تثبتت كل التثبت هن 
د و كذلك الشأن في كل صحيفة تحر م نفسبا ولا بشي سوى 
تقرير الحقائق وانارة أذهان الهور بها . وهنا قال جلالته انه يجل 
الصحف المصرنة ويعتبرها في طليعة صحف 1 الاسلامي وما كان 
يقصد من لذت نظري الى تك النبذة إلا ! 00 كصحني ل 
كل مايقال غير صحيح وان جلااته وجيرانه وكل من يتصل بملكه 
من كيار رجال العشائر وأقطامها على اتفاق ووثام» فأتمن الجاس 
على قول جلااته وفي مقدمتهم السيد عبد الله المذ كور 
وبعد أن بنفضن ذلك المحلس يذهب جلا ته الى القع لاض 
الذي يقم فيه والده الشيخ وهو رغماعن كونه في العقد التاسع *ن 
عمره _ جانب عظم من الذكاء وسرعة البدمبة ورقه الجانب فضلا 


1 له محبويأ من سائر أهل جد 6 وبعد أن شغي في حورته 


برهة ينتقل الى زيارة كجرى شقيقاته الاميرة « نوره » التى يحابا 
جلالته ويضعها في 1 خاص من ننسه فقد جرت عاد : أهل 02 
انهم يصون كيرى شقيقانهم بأجلى مظاهر التوقير والاجلال . 
ومما أذكره أيضا بالشكر والثناء لهذه الأأميرة الجايلة ذلك الكرم 
العرني ومكارم الخلال فقد كانت تبعث إلي يوميًا مختلف ألوان ” 
الطعام ولا تنفك تستفسر عن حالي وتبااغ في ! كرام جانبي . 

ومن عادة جلالته بعد أداء فريضة العشاء أن يطوف يموظفي 
دنوانه ويستطلع مالدمهم من الاعبال ويزودم بما يعن له منالا راء 





0 
وفي بعض الاحيان عند مارى الظروف مناسية يستقل سيارثهرمعه 
:بعص أفراد حاشيته ويذعب للصيد والقنص فياليادية 4 وقد رت 
بين سيارات حلا أئه سيارة عم ما حك الاههام ولا بركيبها إلا فق 
الكثلات الحامة » تلك هي السيارة النخءة التى أهداها اليه حضرة 


صاحدب الخلالة ذؤاد الاول صادب النيل 3 


بين زعماء قبائك نجد 


ول ذي ماروته بءض الصحف أثناء وجود س-عادة الطب 
بك المهزازي رئيس ديءارن حلالة اناك ان الء _د في مصر 
0 ردوة غلاف ون عض زعا قائل عد أذال فصن 
الدوش ز 2 قبيلة الارطاوية وسلطان بن مهاد زعم قبيلة الغطغط 
من حبة وبين حلالة ان السعود من حبة ارق 6 أقول ابي حمقة 
شيك فيهذا الموضوع أثناء وجودي في« الرياض» ذلك امهم يءزون 
وقوع ذلك الخلاف الى حادث الاعتداء على الح.ل في منى فقد قبل 
ان القتل من النجديين كانوا من قبدلة فيصل الدويش وقد اعتهر. 
بعض غلاة هذه القبيلة ان تدرف جلالة الملك عبد العزيز كانمهينا 
هم وكان من واجبه أن يثأر لم 6 ولكن ما كان أخيب رجاء الغلاة 
عند ماعاموا ان فيصلا هذا ذهبالى «الرياض» عمّب وصولجلالة 
الملك بعد أن تعرف على المقيقة من جلالته وأمن علييا وانقضى 
بذاك كل قيل وقال . 
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أما ساطان بن ماد فقد قيلان نزاعًا قام بينه وبين جلالةالملك. 

على تطبيق بعض الامور الشرعية ولكنه بعد أن تين المقيقة قصد 

الى «الرياض» وقابل جلالة املك وخرج من لدنه شاكراً . ولكن. 

يظبر ان بعض دعاة السوء أرادوا ع دعايتهم في قلي م ل 

أن فثلوا في المجاز ف يفلحوا » وهكذا عادت الياه الى مجارمها 
واقعى إلي” ممص ٠‏ 


وتما ستحق الأحكر عن عادات أهل تجد أنهم يعتقدون 
أن 1 لنجدي سواء أكان 0 أم بدويا اعا خلة لق اعبادة الله وطاعة 
شريعته وانه كتب له فيلوح القضاء أجلا تحدوداً فعلية أن يعمل في 
حياته مابرضي الله الى يوم ماته وفي يقينه أنه منتقل الى جوار ونه 
فيحازي على مأ كسبته بداه إن را اد 1 فشر » ومن هنا 
ييء علة انعدام الجراتم على اختلاف ضر وها حتى في المرب » 
فهم يعتقدون أن منقتل عدوا لدين الله وشرعة نبيه الكريم دخل 
الجنة » ومن قتل منهم في سبيل الله فقد أجزل له واب عمله » قترى 
البدوي منهم وهو ني سبيل الاد يحمل أكفانه وهو تمتلي» يقينا 
واعانا بصحة عقيدته» ولعل ذا ككازنسبيا في دل 0 
واندفاعيم ال با بغير تردد حتى اذا سقط أحدثم فيحومة اا 
كان آخر ها يصل الى سمعه ثمن بتي حي « واحليلاه » لقد سبقتني 


1 

الى المنة » أما في حالة هزءة عدوم واطباقهم عليه ثراثم يقولون. 
معو ماين 3 يا أهل التوحيد : ياأهلال:وحيد ناك تعيد وإناك نستعين » 
وبطافون على دوي الرصاص - رح المنة- حتى اذا أضيب أحدثم 
أثناء القتال في ظبره عدوه جبانا يحاول الفرار لايستحق عندثم 
تكرما حتى ولا الدفن . 

أماعتا ائدثم الدينة فهى 3 1 اتباعهم تعالم الدئة النيو 
فلا بقيءدون المأتم 1 وتاثم ولا يشيدون ال لقباب 1 اه لا 
على المساجد ف م اعتقدور : ا نالوق في هذه الدنيا لا يشر ون تكيرا 
ولانمظيا من جا تمهم ماداموا له لما ول عد كا حديدا و اللعمون! بلعم مالمنة 

واعل يي فىهذا بعض) الشية م نعقيدة البيعث بما كان لعدقده قدا 
المصر يبن ع اهو مسطور على توأبديث موم امهم وما كانوا يعدونه 

بن اللاين وال طعمة ونتحوها أ تعداداً 0 ليومالنشور 6 علىان هناك 
بطبيعة ة الخال فارقا كير ا بدن العقيد تين ل0” ا حخنى » فا نقدماء المصريبن 
اشح ميطومجة مت ث مونام و أ عدادمالطها ام ودوه ابماكانوا لع تفدون ان 
موتاهم سييءئون يأجسامهم وهياكا كيم البشرية لعية نبا في ف هذه الدنيا 
ولكن أعل تجد يعتقدون كا يعتقد أهل قرت عن ار 


المذاهب اله ريعة ة بالبعث المعرو ف ف حياة غير هذه المياة 6 


حرأة أ ل بيجن الحكدا عية 
ان أهل تجد ولا سها سكان باديتها يعدون الارز طعاما 





-55- 

أ اسيا لمم عثابة الخمز عند سائر الشعوب الاخرى » ولا كان هذا 
النوع هن الطعام بستازم تناوله بالملاعق فان النحدين 
لذ التدملون سوى قطة أيديهم ل 5 ان الطعام 
الناضجة الاخرى فلا يمكن أن تخاو م ن اضافة مسحوق« الكرع» 
عليها - ويسموثه البزار- ومع 0 الادد ماه فانهم لايعرفون 
الحين وا لدي لصنءون شيا ؟ دثير الشيه به يسمونه « البقل » 
وطريقة صنعه أ 3 يغاون اللبن حتى فى جف ومن بم يضعولة في الطواء 
فيزداد حفائا ويقطعونه قطعا مغيرة بعد 3 يضيفوا عل يه قليلا من 

ا » ومن عوائدهم أن لا يتناولوا البصل نيئا وحجتهم 
في ذلك عدم مضايقة المصلين عر له . وثم لا مبتمون 
بتصنيف الطعام ألوانا ولا مهتمون بطم بي الحلوى عشيا عل ما 


كان عليهااسلف الصاط 
لآ 


ولاوجد في جد كه سوق طبيب واحدهوطبيب الماك الخاص 


ومع أنه وحيد زمانه هناك فان عمله قليل ار في ذلك أن أسقام 


الناس تكاد تكون معدومة سبب ت#شفم, في المعيشة وني تناول 
الاطعمة ولان يد الطبيعة هي التي تقو 0 الطبيب هناك » يدك 
.على ذلك أن الوفرات هناك قليلة جداً ويندر أن وت شخص في 
سن الار بعين ار اد » وطذه المناسية اذ يي زر مرة انجاء بدوي 
الى طبيب الملك أثناء وجوده وطلب اليه أن يصف دواء لام أنه 
:التي كانت تقم في قاب البادية وععلى مسير ثلانة أيا فاءتذر الطييب 





0 

عن وصف الدواء إلا إذا عاين ام ريضة وشخص داءهائما كان من 
الاعراي إلا أن هرأ بالطبيب والدواء وقال اعلبا تكرن قد شفيت 
خلا حاحة بنا اليك وانصرف أسبيله وجاء بدوى آخ ر كانقد أصيب 
3 في جانب من كتفه شلث ساعده الاعن فاما أفهمة الطبيب 
أن | اج الرصاصة يستدعى ااتخدير وإجر اء عملية جراحية ضحدك 
وقال 2 1 أنه رت إلا 6 الحنة - و يقصد بذاك برصاصة 

أخرى لذن عوت على مشرحة الطبيب »6 
ومن أب العجب أن أه ل البادية الذينيقطمونالقفار الشاسعة 
برصاي أو تحوه بلع راصد الشمسوا القمر والنجوم وألوان 
رمال الارض متطءون أن اك ان اتاد ما تحدثون وهم على 


بعد لصف يوم على ظهور الابل ف في الصحراء . واعل ذلك برجع إلى 
شدة حاسة السمع والبه, 0 أذهامم و وإلىقوة اتجاهااريح 


الذي ينقل نبرات الاصوات مع الاثير 

والمواق ت هناك بالحساب اطحري وقد بر بد بعضهم أن أن كر 
لك مثلا ااء ام الذي ! انتفي ل سنوات فبدلا م أن يقول 
للك باأر م 1 1 لك أم و قالع ذلك العهد كأن يقول- سنةالاحساء 
رن لجاز وهل حراء ولامكن أن حعلى ٠‏ أحدهم في فهرعدد 
السنوات ااي مضت عل ذلك الحادث ا أن يكون جاهلا لأم 
7 من أوقائع كلك اله آنا تطقهم العربي فلبحتهم ختاف 

نأهجة عرب مصر بل وعرب المحاز أيضا هم ببدلون الكاف 
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ناء مشددة ؛ ومن عاداتهم أنهم قبلما يبدأ أحدم بمحادية آخر يدعو 
له بطول العمر وهناك اختصار لات أو اعدة جل تقع في حرفي «س 
م » بنتح السسين وسكون الممم فعند مايقدم الساقي القبوة بدل أن 
يقول « بسم الله 6 مختصرها بقوله « سم » واذا أراد أحدم أن. 
يصدع ار فدلآن يول سمعا وطاعة أجاب بكلمة « سم » 
وأذا ناديت علي" رادات أن يدول لك اني سامع هتف قائلا «سم» 


م 
جره 


وهل جرا ٠‏ وللقراءة عند | ذثر قرائهم نغمة مخصوصة يخيل الى 


سامعها من غير النجد بين أله يستمع « لا خنف » و لكنهم بيفعاون 
ذلك مبااغة في الاشوعوالتصوف ولاسيا عند قراءة كتاب الله العردية 

ولاومدال اللحي عندمم أن كتير فهم عدون من حلق لليته 
خالا اسنة. رسول الله » وقد قص علي" أحدثم وهو يعبث 
بلحيته أعتزازا مها بعد اثتذان الدكتور محدوب ‏ أن اثنين 
اختلفا في أ إطالة اللحية من عدهها وكان أرما أجردها فذهيا 
لانت رصول الل عليه السلام حتكان فلماطرقاباب الدار أجابتبما 
السيدة عائشة رضي الله عنها بأن الردول غائب فذهباء ثم عادا 
وطرقاه ثانيا و كان وكلة م بعد بعد فأرادت السيدة عائشة أن 
تقس بانه لم بعد فقالت ( والذي فضل الرجال باللحي أن الرسول 
ليس موجودا ) وهكذا | كتى ذو اللحية مهذا الح وانتصر عل 
زميله وانتهى اللاس : 





01 
قيأ كل بتى صخر 


اكائل بني صخر النازلة في خدود مما 0 من ناحية 
رق الاردن فعي الاتزال عل قطرتها لا ا اه 7 ن الاسلام إلااسمه 
0 جد هن يعرف أداء الصلاة بفروضها وم أنهم 0 
جلالة الملك ابن السعود الآن إلا أمهم لابزالون في عزلتهم التي 
كانوا عليبا قبل دخو مف حم لاه ب عوائدم وتاليدم وم 
أزياؤمم وأم ماني أمرم أنهم لايأ كلون التمح طحينا بل يسلقونه 
عل مثال ( البليلة ) المع, روفة في مصر ويعتقد بنوصخر ل سرون 
أصلا وو عومة للمصريين وقد كان جدثم ل ول مصريا وقد كان 
لهذا الاءتقاد أثره معي ققد استقباني بعض مشا تلك القبيلة بأجلى 
عاسم التأهيل والترحيب وشر عوا يقيمون المنلات كنا جاءثم 
قريب جليل القدر من ضفاف النيل . 
وقد شهدت <غلة عرس وقد جيء بقطعة من خشب العود 
وأمسك باحدى طرفيه كل من الزوج ووالد الزوجة ومن ثم حاط 
بهما الحاضرون وهنا 0 الد الزوجة ( وحياة العود والرب المعبود 
جوزت ابني ) فبرد عليه الزوج قائلا ( تجوزت ابتك ) وعل أثر 
ذلك تنحر الذبائح وأقام الما لادب وينتهالاس . والى هنا تلكونقد 
انتبينا من وصف بلاد تجدءطرةباومسا لكا » عوائدها وتةاليدها» 
دنا وطبائع أهاها من حضبر وبدوء وقد رأينا قبل مبارحتنا الرياض 





2 
عاصمة نجد أن نحظلى مقابلة جلالة الملاك ابن السءودكي محصل منه 
على حديث تن ف شئون بلاده العامة من سياسية واجمّاعية 
واستطلم رأنه في شأن الخلافة الاسلامية وماجرى في حادث الاعتداء 
على الحمل دري والنظام الجديد الذي وضعته حكومته 41> 
الحجاز بعد فتحه ورأيه في توظيف المصربين في مناصب دولته > 
وقد أبدى جلالته عظيم ارتياحه إلى محادثننا فما تقدم والى القراتم 
هذا ل 


عت ىيث ملكي هام 


بدأ جلااته حديه مءنا قائلا ار 3 ار قل تارتم 


لنّيء مم بدا ! ل ار يعكر ى سكان |/ بادية وذفاء طياعها 


1 شدة لعصيهم لادين ول دك َه ار لي القطر ةا يي نثأوا ل 


ع بل أني شخصيا وكار ] أقطاب دوا لي لسنا على ذيء من هذا يدلك 
أن مندوى الدول ذات الشأن بنا يدخلون معنا في مفاوضات طويلة 
فلا نشتد و إناتم 2 تساك معم كا ينأى 3 عنا خلاف 
فاشاهلكوه أن شخصيا ا 9 أحادرت هذه مع قبائل 
البدو الذينثم على الغطرة» وأني أحجد الله 3 شعبا كهذا يدين بالولاء 
ا 0 برفعكامته عند الشدة ويبذل مجه عند الضرووة ويقنع بالقايل 
ن أود الياة ولمل أخبار حر بنامع الشريفين وما أبداه شعبنا من 
إسة وأقدام وتعان فى في دفم قم رانة مليكه أكير شاهد عل ما أقول 





ةع - 

سألنا جلااته ‏ وهل تتنازلونجلات؟ ببيان الاسبابالمباشرة 
أقيام الخرب المدجاز 3 الاخيرة 9 

فاجاب : عم . والني أقسم للك باني ما كنت أبغي الحرب معبم 
ولا أن الشريف حسينا هو الذي ألأنا الى قتاله بما أرككبته عصابته 


في السنوات الاخيرة من دوء معاملة 8 بيت اللّهالحرام » يس 


بالنسية المحديين 00 بل وسواهم من اثم الاسلام الاخرى » 
ولقد صبرنا عليهم صبراً جميلا وفوضنا لدت تعالى فا 'زدادوا 
الا بغيا وعدوانا وأنذرناهم بداءة بده بسوء المصيرو لكههم عادوا 
عتواً وأعمل رجام صلنا وارهاقا مما لاقبل لنا على المزيد من الصير 
عليه فاضطررنا في نهاية الا إلى تسيير جيشنا الى المجاز واذا 
سمعت هي كامة ‏ حيش فليس ذلك اليش الا أوائك البدو 
اابواسل الذين تشاهدهم <ولك هنا وهناك -- فملنا ذلك وكان 
يننا أننا نطهر أرض الححاز من أهل البغي ونؤمن طريق الليجاج 
0 ي أرواح المسدين » ليس في نيتنا أن نتملاك المجاز أذانه أو 
تزيد 5 كنا بسطة وساطانا نقد كنا نعم أن لاهل الاجاز عةائد 
وتقاليد نخااف عقائدنا وتقاليدنا وهناك عصابات القتل والمهب 
والاخلال بالامنمن الصعبقطم دابرهاأو كه بلعقائدهم وأحكامم 
الى مثل الحال في بلادنا » تجد ء وكا مأ أ كثرمن ذلك أن امتلاك 
المجاز رما يسيب لنا متاعب ويلح الباب تل ب الدول 


الأوره ة معنا و[ لكن دطنا 5 مع ذلك نحت ار غرضنا 
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الاسى الذي أسانت لَك يانه وهكذا كت لا التصر 010 
لم تدم طويلا بسبب تدص ار من سوء جك الذر بها 0 
لقد كان رجالنا لايلقون في أ كثر المواقع المربية مقاومة تذكر 
وكنا كيا دخلنا مكانا أحل بنا أعله كافة يلما كدنا نطرد الشريف 
وعصلةه ونقيض على ناصية الامو رفي الحجاز ونعإن لاهاها عدم 
رغبتنا في ؟ الحجاز حتى أجتمم زعماؤه وأصحاب الكامة فيه 
وأجمعوا دأمهم على عايض الاكيه وعكدا ).| أن قلا 

هذه البيعة وأن نقبل ح؟ الحجاز بدين الله وسئة نبيه الكرم 
ودألنا حلالتة 2 وناذا أل بدلم من نظام ال في الحجاز 9 
فاجاب جلالته : أن النظام الاساسى لكومته لم يتغير فأ بقينا 
كار الموظنين الدبن عهدنا فييم الصدق والاخلاص لناء بل الذين 
كانوا في مقسدءة الذبن بايعونا الماك وكل ما أحدثناه هو ابدال 
القوانين الي شرعبا لم الشريف باتباع حم الشرع كاهو المال في 


: 0 وقد استقيز انك ند رعناه للم مز زد ألا 'بتهاج والرضى وقد 
كان لذلك آم ره الفعال في سرعة تبدل المال واستتباب الامن وقطع 
دابر الذي وضى من رض الحجاز دوق رى عند ما ترزورها 
اوسا لنا جلالته -- قلم لنا أنهلم يكن بدمن تدخل بعض الدول 
فى شأن 0 المحاز ماذا كرون لولدم | بتلاك الدول * 


وا جابنا : تعامون ١3‏ كر درل أورنا وني مقدمهم اهارا 


سح أما أسلامية فكن من البديهي 6 نهم بشئون ححاجبها 5 


8 
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عثل ذلك أن الازهر الشريف فيه رواق لكل دولة ومن حتها 
أن تتدخل مع الحكومة المصرية في كل ماهس شئو نشنيوخه وطلايد» 
فالمسألة في ح؟ الحداز من حيث تدخل الدول لاتتمدىهذا الشأن 
خط واذا جاز لي أن أخص بعض الدول بالثناء فانما هي الجلئرا 
عت ف[ كبر من موقف عل أنها لاتيثى بنا تحكا فيا هو 
ان حدودها فا دام زعاباها من الحداج في أمن واطمثنان 
وأسباب رعابة صحمهم متوفرة ببنهم فهي لانحرك شأنا قل أو عظم 

سأ لناجلالته ‏ وما رأي> في الخلافة الاسلامية وماذا لا 
ترغبون فيها ؟ 

فأجابنىمبتسما: إني أعتذر لك عن الارض فيهذا الشأنالخطير 
لأسباب أراها لاتق مع عسكأهل بلاد تأبخنصوص حم الشرع رلا 
أرى من الليائة وحسن الجاملة أن أتبسط معك في هذا الموضوع . 

قلنا لملالته ‏ ومارأي؟ في توظيف أذكياء المصريين في 
وظائف دو 9 

قأجابنا جلالته قائلا : ان حبي وتقديري لابناء. مصر فوق 


مانتصور أنت ذفهنا مسكشاري الامين وساعدي الامنفضيلة الشيخ 


حافظ وهية له عندي المقام الس وعظلم التقدير وإنيأرحب كن 


ف ولي مناصي البلاد من أبناء مصر .لزلا أني أعرف بأن 
مالة الدولة لاتتفق وما وستحقه أبناء هذا البلدالغنىالوفير الخيرات 
واني أرجو الله أن ينسع نطاق العمران في بلادي على مدى الايام 


(م:) 
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وتزيد موارد دوي فيكون المجال فسيحا أمام هؤلاء الاخوان الذين 

عن وجود 0 عدد مهم بين «وظني حكومي 3 
قلنا لجلالته ‏ وما رأيك في حادث الحمل المصري فأطارق 
جلااته قليلا م قال : ليت تلاك الساعة العصيبة الي وقع ذيها هذا 
الحادث المنكود لم تكن مسطورة في حساب الدهر فقد جرها أناس 
لاينظرون إلى بعد من أنوف, وعم فيساءةغليان . أحد الله اأذي 
كتب لخامية ا حمل المصري السلامة ول يحملنا وزر ماجرى أو 
ما كان أن يكون فصر هي أقرب دول الاسلام جواراً لنا وجلالة 
مليكها نواد الاول له في فؤادنا أجل مكان واني أؤكد لك بأنه على 
توالي الايام يدرك أمثال الذين أثاروا هذا الحادث برعوتتهم أنلا 
شىء أحب اليبو من تمتم الاراضو_المقدسة بأعظم أنواح السلام والطم نيئة 
وكانهذا خاءةحد يثنا “مجلا إته وبعد أن شكر نا مالقينا فيبلاده 
منضر وب الحفاوةوالا كراموما خصنا نه جلالته وساثرأفراد أسرته 
الكرة درن الرعاءة والعطف استأذناه في السفر إلى مكة المكرمة . 


ع 
أن أم أ لقره ى 
لانأني على نهاية هذا المقال حي نكون قد انهينا بالقراء من 
وصف تلاك الرحلة فيكون ملك اللننام. ولقد أسلفنا القول ني مقالنا 
السالف بأننا سنقصر هذا المقال على وصف رحاتنا في أرض اللجاز 
يعد أن قضينا نينا وشبراً فيعاصمة نجد وأكثر من شبر بن في التنقل 
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بين بلاد نجد » وكان في نيتنا أن نقوم برحلة طويلة أستعرض فيها 
سائر مدن المحاز لولا أن داهن القرظ مخيله ورجله فقد كانتدرجة 
الموارة في شبر مارس أشد منها في شهو يو ليو بالقاهرة - حيث 
نصطليها الآآن . . - وعلى ذات لم نر بدأ من الاقتصار على زيارة 
مكة المكرمة وني الواقم انها كل شيء في المجاز بل عي المجاز كله 


3 


قأم القري شي مظبر حياة المحاز والححاز دين م عل انها في الاثناء 


الاخيرة وبعد أنحكها الوهابيون قد تطورت تطورا يدفعيالباحث 


الرحالة اليا :طلاع قدعبا وجديدها . 

تركنا «الرياض» وكان من حسن الأظ أن راءقنا في رحلتنا 
منها الى أم القرى سعادة الطيب بك البزازي رئيس ديوان جلالة 
الملاك ابن السعود حمل البدية السعودية الى صاحب السمو الامير 
فاروق ولي عهد الدولة المصرية وهي امياد الاربعة ااني وصاتالى 
مصر منذ شبرين فقطعنا ستة أيام علىظهور الابلم نشهد فيطريقنا 
أثرا اباد الى أن صادذنا قرية تدعى «الشعرا» هي عثابة مخط لرحال 
القوافل وتزويد وجالما بما يحتاجون اليه نمؤونة وماء وهذا السبب 
ترى أسعار الحاجيات فيها مرتفعة جدا » وتر كنا هذه القرية وواصلنا 
السير بين وديان ودزون فتارة نصعد الى هضاب عالية وقم ال 
شاغة ثم تنتخفض الى سفوح بعيدة الغور وعرة المسالك حي اذا 
اذا احتجنا الى الماء ل نجد حاجتنا منه إلا من آبار بعضباذات ماء 
امسن أو ملح وهكذا قطعنا عشمرة أيام على هذه الخال الى أن 
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بلغنأ بقعة ؛-مونها « السيل » وقد سميت كذلك أوقوفها في سنح 
ساسلةٌ جبال:نحدر من ثمها مياه الامطار فتكون شبه بحيراتصغيرة 
وني هذه البقعة نحم على قاصدي أم القرى أن بحرموا استعدادا 
لدذول المدينة المقدسة » اعنا ملابسنا العادية وأحرمنا وواصلنا 
السير حتى اذا بان تأمام أنظارنا قباب مكة ومبائيها الشاهقة هفنا 
مع رجال القافلة قائلين د لبيك الهم لبيك لا شر يك لك» اأسعد 
والخير بين يديك » وفي مساء ذلك اليوم بلغنا أأواب مكة فكان 
أول ماقنا به أن طفنا حول البيت الكريم وسعينا بين الصفا والمروة 
سبع مرات » وهذا فرض واجبءلى كل داخل مكة» وكان رجال 
المكومة قد أعدوا لنا مخزلا خاصا قضينا فيه ليلتناء وفياليومالتالي 
قابلنا سمو الامبر فيصل نائب جلالة والده في حم المجاز فشاهدنا 
فيه أمعرا عربيا حاو الثمائل عذ بالحديث ذى النوّاد وكانارتياحه 
الى رحاي عظيا ول ينس أثناء الحديث أن يذكر مصر و-1 0011 
ورجالالافلام فيمصر بنوع خاص بحسن ماي ذكرمن طيب الحدريث 
في مكت المكرمة 

ومما لاحظناه وكان انشذ شهر رهضان أن أحككدر المتاجر 

والموانيت مغلقة وحركة المارة في الشوارع خفيفة وهي حالة تختاف 
أختلاذا كليا عن مثلها في سائر المدن الاسلامية الأخرى. وقد يمثنا 
عن السر فيذلك فعرفنا انسكان مك ينقطعون بكاياهمو جزئيانهم 
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خلال شبر الصو م8 للعبادة والتقدس واسيان متاع اليا ومشاغاها . 
ومكد مديئة كبرى بحق أ كثر مباننها مشيدة بالاحجار ذات 
وجبات بارزة بشكل « مشربيات » بعذها على مط عربي بدت 
والبعض |5 خر يشبه المياني المصرية الى شيدت خلال نصفااقرن 
اد .دفي كثيرة الاسو 0 عد فيا المسافر كل مانشتبيه نقسه 
عات د لس وتأكل ركاليات ولااسا عضن الإخارف 
يدها صناع أصلهم من الهند والعراق والشام وبع ضأهل مكة 
4 راف 0 ثلا : ممع ان دودة اهز لانعيش في الححاز 
وقزها جاب من دمشق الشام وبيروت» يشتغاون بصنعبا <تى اذا 
عرضتث «صنوعات مكة المرترية على طلامها عيزوها وأيقنوا انها 
صنع مكة ؛ على ان سائر السلع والبضائع مرتقعة الاسعار حى 
الفاكية و بعض النضروات بسبب استحلاما + ن الخارج 0 
الرسوم الجركية فادحة عا آنا الاح وااسمن فكثير عدا واعانه 
رخيصة عنها في مصر . 
1 الحالة الصحية سبب قدم المدينة وضيق ث_وارعبا وعدم 
تنديقها وشدة <رها وعدم اعتناء الشكومات البائدة بتوفير أسباب 


األصحة العامة فلست حساة و ولكن المكومة اطاضرة شرعت في 


ا :جلاب ار قات لياه و وتومديع يعض الشوارع وأضاءتها 6 كل 
ذلك “بل على الاعتقاد بسن الخال في مستقيل الايام 
ويبلغ تعداد سكان مكة والقرى المحاورة للها زهاء مائة أإنه 
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نسمة وأ كترم طوال القامة يضرب لونهم لاسمرة مع نحافة غالبة في 
الاجدام على انهم يتمتعون بصحة جيدة » وظاهر ان اختلاط 
العنصرين التركي والمصري مهؤلاء السكان أحدث تغييراً في لمجة 
حديثهم ودرجة تفكيرم م » وهئاك عدد 0 قليل عن 
الاغنياء الموسرين الذين أثروا من تبادل المتاجر والأأرباح الطائلة 
الي دخلت عليهم في أوقات المج ء مجد الزائرالمصري في منازطمءن 
أدوات الثرف وجحمال التنسيق مانجده في بيوت مض 5 0 
وتناول القبوة هناك ع على الطريقتين المصرية والترك-ة ة إلا أن 
شرت الشاع اهو ال كار سيوع : 

أما عقا تدهم الدينية فهم أقل تعصبا الدين من اهل جد » وقد 
لاحظلت ان بعضهم مع إحلال المي الوهابي ونطيقه في الحجاز 
زاك يستبيح لنفسه ار مات الوهابية» م 0 ذلك ان يعضهم 

لايزال على عادته في تدخين الدخان والعباك إلا أنه لامجسر على 
'ندخينه جبار 1 » وهناك بعض ححا القبوات ,ينصبون أستارا 


داخل حلامم لا وراءها مدخئو النارحيلة والجار 


والماء هناك كان يذكر ولا شيا فيموسم الحج فيكثراسهلاك 
الماء من الا بار فتقل مياهها بطبيعة الحال ولا سما في الطريق ماين 
مكة وجبل عرفات : وكان من أهم ما اتجهت اليه أنظار جلالةالمملك 
ابن السعود. بعد فتحه الحجاز هو العمل على حل هذه المشكاةالمامة 
قأمر ببناء أحواض مخزن فيها المياه بكثرة قبل تدفق سيول الحجاج 
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.و بذاك تجدون حاجتبممنها اسبولةو بثمن مقبول. والماءهناكنوعانة 
عذب و ملح ء » فالعذب يستخرج من عين تسير في قناة من الحجر 
مت الارض وم ي ا معر وفة « بعينز ودة» وستديء أوها قبل منطقة 
شيل الي أسلتنا ذكرهاء وروى ان الملكة زبيدة زوجة هرون 
الرشيد هى الي كات هده اناه فعلت عل أهل مكة سيبل 
الحصول 0 1 يأه العذية » ولهذه العين عدة ة فتحأت ج عندها 
اك خف حاجةوم مها وحدثون ضحيجا وأ يعم الآ ذان . أما 
'المياه الملحة فتستخر ج من ابار ارتوازية زهى ليست ماحة حدآ 
ولكن الحاجة تدفم بعض الناس الى اس: 0 » وميآه « بثر زمزم » 
الكائنة وسط الحرم الشريف من هذا النوع ولا يتناولها الناس 

إلا على سبيل البركة 

واإعتمد أهل الحجاز في معيشةهم 0 موسم المج الذي بدو 

ران ثلاثة شبور» فالمياني تؤجر لسكنى المجاج بأجور مرتفعة 
والتحار وا لصناع يعرذضون مايدخرونه ام والمصذوعات على 
ا وهناك طائئة الصيارف ينتشسرون في زدن | لمج وبرحون 
أرباعا طائلة من تبادا لأنواع العملة الحتلنة اا نى تحمابا المجاج . وعلى 
.وجه العموم فان أهل مكة يعتمدون على ةو آم معرشتهم خلال شية 


أيام العام على ماين جنونه من 0 م المج . 
م بلإحظه زوار 0 0 ل تحدبن من السودانيين 
لذن يسمومم «التكارنة» وهؤلاء مر أضيق مهم سبل العيش» 





للممرة- 
فيتزحون الى <وار 2 ار ف رحاء العيش 6 جود ية أهل 
الخير, وقد شبدت نفراً من وائك السودانيين حالة تنتت الا كياد 
واسث أدري ماهو لصيمم دن ا حكومةهم الغنية في ديارهم 


أما نظام وضع المكومة المجازية فباق '5ا كان عليه في الزمن 
السابق من حيثك نظ الادارات والاختضاصات وك اد( 
هو استبدالالقاذ و نينالمدبي والجنائي بانفاذ أحكام الشربعة السمحة 
وفاقا لا أففى به إلي جلالة الماك عبد الزي في حديثه » وقد زاد 
جلالت» بأن أنشأ اس لاشورى على و ماوافتنا نه الانياء الاخيرة » 
ولعل هذا أجل ما استبشر بة الحخازيون وازتاحت ل ماكر الام 
0 نعوب ذات الاتصال بالاراذي ) لد .سة » فاسوف يكون من 
شأن هز | المجا نس العمل على نر الم ومحاربة الامية وتقوية أسسن 
المعاهد وأه <١‏ المعهد السعود دي » الذي تلقن فيه العلوم الدينية 
والعمرانية الراقية الي يقوم بتدريسها جماعة من أفاضل الاساتذة 
المصر بين والسوريين وكذلك فانه على الرغم من النثئات الصحيةااتى 
أقامهاأخيراً الماكشء بدالعزيزو أنفقفيسبيلما الاموال الا لفان المأم, 0 
على يد مجلس الشورى المديد أ لنت تزداد العنانة في هذه الناحية 
دالا كثار من المستوصنات ومخازن الأدوية واعداد الاطباء 
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الاخصائيين ني تاف الام اض» كذلك آل بتسبب سبل امواصلات 

وتعدم الحافظة على الأمن العام . 

ألامر فيصل 

ولما كان حلالة الملاك 0 عم اضطراره لمباشرة شؤون 
ول على الاخص ولانه في الواقع لايريد أن حدر همه في ادارة 
شؤون اله<از نقد اقنضت 0 إن يولي سمو الامير فيصل 0 
أنجاله مثابة قاثقام له في ادارة حك الحجاز بعد أن نس من تعاق 
المجازيين بذاته وميل الشعب الخجاز ي الى تسيير شؤون الحم 
على مقتضى نظام الشورى : وقد أصاب في ذلك 1 الاصابة فقد 
أظر رهذا الامير اله ,غعرااسن حكه || بيو واباقة | لك لمع القلوب 
حوله حة نى ان مثلي || الدول الاحنبية أل ذن خالطوه جمس م مهاميم 
الرسمية شبدوا له بحدة الذكاء وبعد النظر ورقة الخانب » وكانت 
رحلته فيعواه را ف خلال انلصي ل الغائت هما أأيد حسن ظَنْ 
هؤلاء وأولنك فيه فنشر دعاية العرب ين أم الغرب من طريق 
غير مباشر واد حمل إلى قومه و بلاده ثقة :الم المتمديئة بعد أن 
كان الاعتقاد السائد بيهم ان بلاد العر ب محكبا ا ناس بعيدون عن 


المدنية موردون عن ٠‏ صفات آل مودت الانساي : 


ا 


وما يذكر خيال المج وص_أسيمة 3 جاعات المطوفين كأوا 
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إلى ماقبل حسم الملاك ابن السعود في الحجاز أشبه يجماعات التراججة 
الذين لصاحبون السياح الاجانب في مصر فيمثاون معهم شت ى ضر وب 
القبائح وبرسمون أمام أنظارهم أشنم صنوف الموبقات ويصورون 
لم الامة الصرية تصوبراً ذميا عم مل الصحافة المصربة في الابيام 
الاخيرة أنتطلبمن المكومةالمصريةالو توففي وجبهم ومصادرتهم 
وسن اللوائح لايقافهم عند حدم محافظة على كراءة مصر وسمعتها 
وقد كان أو لتك المطوفون يتلقفون اليجاج وله سيا بسطاؤهم 
قيدتزون أموام ويلقنونهم أقو الاخرافية منافية الشرع والعقل معا. 
عَثَال ذلك أن عسك أحدم بحاج سلاج ويلقنهااعيارة التالية لصوت 
خافت على باب الحرمالشريف كاعا هو يخزلءليه الة من|اسماء وهذ| 
هو < اللهم إن نو يت أعطا؛ مطوفي مبلغ كذا من المال بنية الله 
ورسوله 4 فاذا مانطق الحاج مهذه الكارات حس بأمها سجلت عليه 
ف أو مسطور لاسبيل إلى نقصة حال حدى أذا فرغ من طوافه أدى 
ماتعيد نه لذزك الطوف الختال بغير امبال - وهكذا دواليك» 


و كثر منه ما كان يجري في السر والعلانية » وقد يكون بعضه 


مايغضب الله ويندي له وجه الآآداب . أما الأكن فد قفى نظام 
الحم الجديد على ات المظالم والبدع السخيفة » ووضم أوائك 
المطوفون حت عاقبة شديدة ؛ ذان أقل شكاة برفعها أحد الحجاج 
اضد أحدم تكون كافية لابعاده عن حظيرة المطوفين 

أما مشكلة ألامن العام الني كانت هي في الواقع أم المشاكل 





5-0 

ورأ سكل الخطايا نما كان بحسب له المسامون الراغبون في حج بيت 
الله الحرام أ كهر حساب فةد كانت فيطليعة المشاكلالتي استطاعت 
المكومة الحديدة 5 بأ ع بل أهون 0 دل 4 3 حل حك الشرع محل 
القاون المدي و الم 6 فى » وأدر ك دعاة الشر والاعرلم مأهو ىح 
الشرع حيام م تزعوا 3 ثيامهم وؤسلوا أيدمهم من اد الماذي 
ووضهوا أنفسهم رهن ن مارقفي 0 ندحم يا ماحدنة :جم نموسهم 
عخالفة ماتقغي ١‏ ب4 ها يك الا لاحكام 6( فكان هر يما| تقطع دابرهثلاك 
الفعلة 4 الو كن يلجأ اله 8 د را البدو والححازيين و لا شيا 
رجال قبيلة علب وبى نى هذيل وحربالذينكاو | دك ينو نالاموال 
10 8 00 أن شو موا لسك ادها من أسلاب الحجاج وما 
يغنمونه من أمو اهم فقد عمد املك عبد العزيز فوق اعماده على انفاد 
حم ال نط بده بالا سان إلى افقراء ٠‏ هؤلا “.اليدو » وبذلك 


أمنت اله افل اد حار رية 6 امل من لكأ وسا مها بلغتقف هه 
3 6 
م ل الححاج كذلك ع لى أرو | هم ومتاع. م 6 يدك على ذلك أن 


رجال ل ل المصري عند ماسافر و في العاء , الماذي أثبت سعادة 
فير المج في نر بره ولاه الاموق أن عصابات البدو اانى اعتادت 
غزو امحمل ورجاله م ببق حاار يي في المحاز وفي هذا العام سافر 
الجاع المصرون وعادوا دون أن صل بم أقل اعتداء حتى قال تنا 
ل المجاج « أن اعرأة مصرنة 0 أن 0 مصر عفردها 
لل قلب الحجاز وتقوم بغر يضة ة الحج ْم 'لعود دون أن 
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يصييها أقل مكدر » والظاعر 0 استقرار حالة الامن هات 
عا مجلس الشيوخالمصري عل التصريح 2 بأن لحمل وحرسه 
أصبح بدع ةيب ابطالا وقد تلفت لنة خاصة ة أنظر فيهذه المسألة 

0 هناك رأيا آخخر هو أنه اذا استقر الرأي في نهانة الامر 
على منع عر ر المجمل فليس من العدل أ أن يحرم فقراء الحجاز من 
الممر 3 وخيرات الواقذين الي اعتادتمصر ارسالما إلى المحازمن 
قديم الزمان ؛ ولعل ذوي النظر البعيسد من ولاة الشأ ن في مصر 
سيراعون هذه الدظرية با تستحقها من العنانة 0 الاهيام 


أن مصر لتنيه در 1 دين أم ا في حجالمجاز اوجود 
التكة ة المصرية 0 فى ال مصري الي يخنق عليها ا لعل الصري على 
الدوام لصورة شه ر العام | ألا سلاي أ أنممر ذاتالاثر الخ لدو الور 
التالد و في المكرمات السباقة إلى رعابة حقوق الانسان طا ذلك الابر 
الناطق على مقربة من أشرف مكان مهتدي اليه المسامونء نمشارق 
الارض ومغارمها » فلقد هزني الفخر ىق عند مازرت دار التكية 
المصرية الم ى يديرهام واطننا الفاضل أبراه احم صبحى ان اندي 
و ألفيتها لانختاف عن إحدى إدارات المكومة رد بة بالقاهرة 
نظاما» ورجالها يقومون بتوزيع الطعام من خيزن وحم و أرز على جرش 
عن اونا والمعوز بن سباح كل نوم فنسمع أصوات ذلك اليش 





0 
وهم ينصرفوز تتصاعد بالدعاء لمصر وجلالة مليكبا ء وماذا أقولفي 
ذلك المسثثنى الذي بيغم ببن جدرانه مات المرضى بمختلف 
الاسقام والادواء وحم يعالحون عزيد العناية والرفق وتصرف 
لم الادوية والعقاقير والاطعمة الصحية بسخاءعظم أضفإلىذلك 
عناية حضرة الدكتور البارع عبد المادي بك خليل الذي بواسي 
المرضى برقته ويحنو علوم بعامه ورعانته . وعندي أن وجود مثل 
هذين المعمدين الانسانيين لخير من أل ككل سيامي لاطائل منه 


فى جدةا 


50 كا من رحلتنا واستوعنا ما مم قوهما وبلادنا 
الاطلاع عليه واعتزمنا مبارحة مكة فودعنا سمو الامير فيصل الذي 
كان على الدوام لايكف عن التلطف بنا والاستفسار ع --0 


ثم استقلينا سيارة سارت بنا نحو ثلاث ساعات حتى باغنا «جدة» 


بعد أن مررنا بقرية صغيرة تقع في متوسط الطريق تدعى « بحرة» 
وهي نقطة تتمون منها السياراتحاجتباوط لرحال قوافل اجاج 
الذين سكرحون فيبا 

وثغر د جدة 6 من أهم مواني المجازعلىساحل البحر الاحمر 
وبسبب عركزها الطبيى يعتبر أهلها أغنى من أهل مكة ومن سائر 
البلاد العربية في شبه الجزيزة وذلك لانصالها بالاسواق الخارجية » 





0 
وعرود البواخرالقارمة من الهند ذاهية إلىمصر وغيرها . _ هول1 
الغر حام بلقب «بالقائمقام» لعاوته ردل الشرطة 9 


ولوجد في جدة دور القنصلياتو بعض المصارف المااية وتقم 
القنصلية المصرية في بناء ّ 16 عر مجدة مصري حتى يلقى من 
عناية صاحب العزة أمين بك توفيق قنصل مصر مايطاق اسانه 
بالشكر وانثناء ء ولا وجد في جدة إلاعدد من الارربيين الذين 
يعدون عثابة ( قومسيو نجي 4 لاستجلاب البضائع مره اليلاد 
الخارجية ونوزيعها على التحار ألليين الذ, بن بوزعون سلم بم 
في داخل البلاد 

وجمرك جد ةيعتبر ركنا مخيا منمو ارد الثروةللحكومةالمجازية 
فان مابجيبه من الرسوم الجر كية على الصادر أت والواردات مع فداحتها 
بكون دخلا عظيا لابستهان به 

وطقس جدة لاب ألطف كثيراًمنه عن داخلية ايلاد مع 
كو ندعل لمسا-ل البعر الام رفالحرهناكشديد 0 واعل أ ره ابحرم 0 
التي تفسد من جودة المواء الخااص فليس يبط أحل جدة وجودهم 
على الشاطي: الابوسوى اغتباطهم بما يدخ لاليهم من الارباح وتيسير 
أسباب الرزق لم . 

وإلى هنا تكون قد انتبت رحلتنا وحسبنا أننا كا قدمنا للقراء 
لانم فى منها سوى إيراد اللقائق م من الوجبتين العمرانيه والاجياعية 
الي ١‏ إسبق لسوانا معرفته والبحث فيه حتى الا ن. 
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الحاتبة 


هكذا تعاورت الحالفي مملكتي مجد والمجاز وتم 
حم ذلك الاندماج المتين 0 ونجد»)من م الطوياة 
عن بقية الشعوب الاسلامية المتحضرة 0 ماسكرا مر 
صاحى الشكلمة ال نافذة وال والصوت المسموع ف 5 راضي 
المهدسة وشكو نبا ويات أسيةه 0 بين ملوك الاسلاميشاراا يه 
بالبئان »وقد اثيت بالفعل لا بالقول انه جدير مذا الملك 
المت رامي اللا طراف اليل || شأن و فيعيول ن ساثرالمؤمننءوانه 
بعد ان طبر الارادى المقدسة 04 ادران المفاسد والمظام 
لتى نشمرها وجال المي البائد امتطاع ان طم دابر عصابات 


يك والساب و و ورضرت بعصاه 2 ن حديد عل إبدى قطاع 


الطربق فأمن سبل المج لسكافة المسدين ونظم تون الصحة 
العامة واقام <؟ العد حل عار رجاه قرف رن ي 
وححازي .وما لا ررب كيه ان بلا اه وقد خرجت 


من عر امم لتبا ووضعت يدها بإيدى حارا بامن البلاد المتحضرة 





كج أ سك 
كر اا خط امن اطشارة ب الجاراة على ممر الايام 
ومن بعلم 0 عليه المجاز قبل ان مكنا جلالة 
الماك عبدالءزيز ال سعود وكيف كانت الفوضى ضارية 
اطنا؛ باوا يد ار دأكم م 0 عتداءات 
اليدو المحازبين واستخفاف بم بالنظامو 2 ومةا لتاعةبالامر 
وهذا 0 المحمل المصري كان ع لى الدوام هدنا 1 


المعتدين» وفتك الفائكين» فيات المجاج إسافرون أفر اد 


وجماءعاتح :دون أن راف سوا لل نم .عودون دون ان 


يصيبهم أقل أذى. وم سكن هذا شأنحجاج مسر وحدم بل 
هي الحال مع ساثر المسامين الذين لحجون بيت الله 0 ام 
واذا كان كل في ء في أوله صعب فلا عبرةالبته ببعض 
ماقام لقره انلا دفني ارأى بين المكومتين المصرية 
.والمحازية شان المحمل المصري وقد كن وقت تضع فيه 
حكومتناالبلادين اتفاقا متينا.يرتب شئون الحج ومراسمه في 
المستقبل وطيمًا للتطورات المادثة بين الام وال رانلاك 
وكذلك ذاذاكان بعض الذين لا بحلو لهم الصيد إلا 





0 
في الماء الك ر قد زين الهم ان ,ثيروا الدواصف ويشيعوا 
الاكاذزرت 6 8-0 المحاز وآزاء الو وهابيين الد إلية قصد 


تثفير الام الاسلاه بة من حٍ جلالة الماك عبدالءز .زكسينا 


0 
ان مثل هذا وا 1 منه شع مع عادة بين 0 الام ولا ها 
عقب الفتوح والانقلايات السياسية واسوف يدرك هؤلاء 


واوائتك من حسن نات الملك اننسعود وضروب الاصلاح 


في بلاد الحجاز ذانبا مايسكت ألسنتهم وينطقهم بالمق من 


3 بشرون .عل أن دحا هذه الدساتن والجد لت _ 
سوا من البراعة والد هاء «ماث2 4 8 
حثالة الناس أو 


د بخان نهم ولا يؤنه حالم 


خلهم 3 


سم 


8 
ساك لذن حلت قدرية أن يكتكت للاسلاء 


1 


والمدين انحادا لكلمة ورفم راية الاسلام ينالا نام وأنيو ا 
ال لاء ال “موك النا ناطمين ١‏ الضاد و ورد 
بوهم إلى أذ به عرضأة الله ودفم شأن ام ين عنه وكر مة. 
2 ات 


لإتلبيه) وقع خطأً في دفحة ١‏ اسطر/ (وأظن أما) والصواب(وهي) 
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